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التاشر 
مكتبة الثقافة الدينية 


05 ش بورسعید - الظاهر 
ت ۵۹۲۲۹۱۲۰۰۱ - فاكس :بب ېوو 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر 
مكتبة النقاقة الدسة 


مكتيتنا التارمخة العربىة مکتبة غشة » ومؤرخونا العرب لم يتر كوا فنا 
من فنون التأليف التاريخي الا وطرقوه وألفوا فيه » فکتبوا في التاريخ العام 
وف التاريخ الاقليمي ¢ وف المخطط وتاريخ المدن ¢ وف التاریسخ السناسي 
والاقتصادي والعمراني ( وق نظم الحكم ۰ 

وألفوا في السير الذاتية ‏ وصنفوا في التراجم 4 سواء أكانت تراجم 
أعبان أو طقات أو فروك ۰ 
ومنیم من كتب الرسائل الصغيرة » ومنهم من جمع بين هذه الطريقة وتلك . 

والمؤرخون الحدثون - من شرقيين وغربيين - يعالجون أحيانا بعض 
الوضوعات الجديدة أو الطريفة في أبحاث ومقالات صغيرة هي آشه ما 
تكون بالرسائل الصغرى التي كان يتناول فيها المؤرخون القدامى موضوعات 
من نفس النوع » وینشرون هذه البحوث والقالات في المجلات العاسة التي م 

وبعض هؤلاء المؤّرخين يعود فنسر هذه المقالات ‏ كما تجمعت لدبه 
حصياة منبا - في کتاب واحد أو في عدة كتب » حفاظا علبپا من الضماع 
وسط العديد من مجلدات الحلات. ذوات السنوات المشاعدة.» ولتکون أسر 
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تالا للقاریء» وسحلا ار صد التطور الفكري والاتحامات العامية لکاتسا ۰ 


واا - فى هذا الکتاب - آسبر عل نفس الدرب » فقد تجمعت لدي 
عشرون مقالة سبق أن نشرتها خلال الشرین سنة الاضة في جلات : كلمة 
الاداپ محامعة الاسكندرية » والجعية المصرية للدراسات التاريخمة »والقتطف 
والثقافة » والرسالة وغيرها » أو أذعتها في الإذاعة الحلية لمدينة الاسكندرية 

وقد نصحني نفر من أصدقائي الكرام وتلاميذي النجباء أرن أجمع هذه 
الحصيلة في كتاب » خوفا عليها من الضياع » ولیسپل الرجوع اليها والافادة 
منها » فم أملك إلا أن استجيب لتصحبم شاكرا هم حسن ظنہم في هذا 
الجبد المتواضع . 

وموضوعات هذا الکتاب قد جذبتني إليها - حين كتابتها - لطرافتها 
أو لجدتها » وهي وان اختلفت آفاقها أو ميادينها فانها تجتمع جيما في فلك 
واحد هو التاريخ الاسلامي 1 

ففي بعضها تصوير للنواحي الإنسانية المشرقة في حباة النى همد - صلاة 
الله علمه وسلامه . ١‏ 

وفي بعضپا صور حبة لعدد من الشخصيات العربية التي لم تدل حقپا من 
الدراسة كتاج الملوك بورى أخي صلاح الدن الذي مات في عنفوان شابه » 
وشاعر دمشق في العصر الأيوبي واهحتاء الأكبر ابن عنين » ونابغة الریاضات 
في عصر محمد على بيومي افندي » وكبير الجراحين في نفس العصر الدكتور 
إبراهم النبراوي : 

وفي جموعة ثالثة من هذه المقالات صور من الحباة الاجتاعية ومظاهر 
العمران والحضارة الإسلامية » كالاحتفال بوفاء النيل » ومومم عاشوراء ؛ 
وعيد الضحى في التاريخ » ومظاهرة النساء في العصر الفاطمي » وتكوين 
الشعب المصري الجديد بعد الفتح العربي » وتأسيس مدينة الفسطاط . 
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وفي جموعة رابعة آلوان من الحديث عن بعض نظم الحم في العصور 
الاسلامية» كنظام الوزارة في العصر الفاطمي» وطريقة مسح الأراضي وتقدير 
الخراج في مصر الاسلامية » والروك الناصري . 

وفي مموعة خامسة دراسات جديدة لبعض العلاقات الاقتصادية والثقافية 
بين مصر والعام الخارجي » ومثلپا المقسال الذي يتحدث عن مصر وطريق 
الهند في القرن الثامن عشر » والقال الذي يترجم للد کتور برون والشخین 
عمد عماد الطنطاوي ومد عمر التونسي , 

وني جموعة سادسة عرض جديد لبعض النواحي الغامضة من‌تارتخنا الحربي 
کالفصل الخاص بامحاسوسية في حروب بني أبوب ولفصل الخاص محاولات 
الماليك فتح جزیرة رودس قي القرن الخامس عشر البلادي . 

أما الفصل الأخير من فصول هذا الکتاب ففيه لون جدید من الكتابة 
التاريخية وهو النقد » ففبه نقد تحليلي لكتاب المؤلفة الامريكية ( إلزي 
لشتنشتاتر ) عن « الاسلام والعصر الحديث » . 

وأنا لا أقرظ كتابي » وإنما أقرر حقبقة حين أقول إن هذه الموضوعات 
- فيا عدا الموضوعين الأول والثاني - كلبا جديدة م يسبق لأحد قبلي أرنف 
تناولها البحث » ولكتني آقرر مع هذا أنني م آفعل آکش من "أن کشفت 
الغطاء ومبدت الطريق » ولا زالت هذه الموضوعات في حاجة إلى مزيد من 
البحث والاستفاء - وفوق كل ذي عم علم .* 

فإلى الشباب العربي » وإلى المولعين منهم بدراسة النواحي الغامضة أو 
المشرقة من تارخنا القومي - بصفة خاصة - أقدم هذا الجبد التواضم » 
أرجو أن مجدوا فيه بعض التمة أو النفع أو الحافز للكشف عن جديد آخر 
غامض أو مشرق . 

والله ولي التوفيق 
جال الد الشيال 


مد الصلح ا 


في ذکری مو لده 


في مثل هذا اليوم الكريم من كل عام يحتفل السامون في أقاصي الارش 
وأدانيها بذكرى مولد مد الني الكريم عليه السلام» وم إذ يحتفلون هذه 
الذكرى المجدة إنما يحتفلون خير ما وصلت اليه البشرية من مثل عليا » ومن 
مبادىء أخلاقية سامية؛ ولا عجب فمو القاثل:ه أدبني ربي فأحسن ا 
وفبه قال الله سبحانه وتعالى : « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك » »- وقال أيضاً : « وإنك لعلى خلق عظم » 

والكلام عن جمد يوم ذكراه لا تتسم له هذه الدقائق القليلة المعدودة » 
فقد ألفت في سيرته وفي دعوته مئات الكتب » وكل کتاب منها تناول ناحبة 
من نواحي عبقريته ٤‏ ومع هذا لم يوفها حقها . 

ولکننا ونحن نعيش في عصر ثورة - نوثر أن نعرض على حضراتع لهات 
a e‏ : کان ا ی 


)۱ ای هذا الحديث 5 اذاعة الاسكندرية بمناسية الاحتفال عو إد الني عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


۹ 


ثورة من أخطر الثورات التي عرفبا التاريخ » فقد ظبر في مجتمع ضال يؤمن 
أهله بتعدد الآلحة » وكانت هذه الم تتمثل في أصنام وأوثان صنعوها 
بأيديهم » نبي لا قلك لهم ضرأ ولا نفعا » ومع هذا كنوا يعكفون علبپا 
عابدين 1 و أعلن عمد ثورته على هذه الآلمة وهذه الأوثان » ودعا دعوته 
الجديدة الجريئة » وكانت شلاصتپا الايمان باله واحد » لم يلد وم ولد وم يكن 
لد كوا أ 


وم يكن طريق الدعوة مدآ أمام مد » بل لقد لقي من المقاومة 
والمعارضة ما كان حريا أن يبعث غيره من ذوي الحمم الضعيفة على الإقلاع 
عن دعوته وإيثار السلامة » ولكن حمداً كان ثائراً » وكان ندا » وکات 
" صاحب رسالة » وکان ذا إرادة: قویة وعزية حبارة » وکانت أبرز صفاته 
الایان » والامان القوي برسالته » لهذا لم پتراجم » وم يضعف أمام العارضة 
العشفة التي قابلته بها قريش > یل قال لعمه عندما حاول اقناعه بالعدول عن 
تشر رسالته : « والله با عمي » لو وضموا الشمس في يني والقمر في بساري 
على أن أترك هذا الأمر. ما فعلت حتى يظبره الله أو أهلك دونه » . 


بدأ عمد يدعو للدين الجديد خفية » فدعا البه أصدقاءه المقربين وأهل 
بيته » فآمنوا به » وأخذ محتمم وايام في السر للصلاة والتحدث في أمر 
دينهم e‏ ة آشری فدعا الناس جپرة » وببذه الدعوة العلنبة بدأت 
الثورة ویدا أ النضال » فقد آمن به عدد قليل من أهل مكة » أما سادة قريش 
وعظاو‌ها فقد عحوا هذه الدعوة و ستمعوا الما » بل عارضوها زا 
يحاربونها وحاربون الداعي إلبها بکل وسيلة من الوسائل المكنة » فسعوا 
لدى عمه لمقنعه بالعدولعن هذه الدعوة أو أن برفم عندجمايته لتكونوا أحرارا 
في الانتقام منه لآ متهم > وحاولوا بعد هذا إغراءه بالمال وبالنصب وبالجاه » 
م عزو تبه كرابم رطام ہاجمونه وسفپون آزاءه » ثم اتهموه بالشعر 
وبالکهانة والسحر » ثم آذوه وآذوا أصحابه بالسب" والضرب والإهانة ؛ 


۱۰ 


ولكن مع هذا م تلن Ca‏ هذه المعارضة 
قوة على النضال » وبدأ يدعو الناس ف المجتمعات العامة » دفي الأسواق » 


وفي موامم الحج . 
وبعد بدء الدعوة بعشر سنوات ماتت زوجه شديحة » ثم مات عه 


أبو طالب بعدها بقلل » وببذا فقد مد الرفيق الخلص بفقد زوجه ؛ وفقد 
الحامى بفقد عمه » وفقد أخيراً الأمل في أن تؤمن به قريش . 


فقر" رأيه على المجرة » وشجعه عليها أن آمن به بعض أهل المدينة عند 
اجټاعېم به في موسم الحج » وعقدوا معه حلفا » و وعدو ه با لساعدة ات 


هو قدم إلييم . 


ثم هاجر الني إلى المدينة ٤‏ وتبعه انون من أصحابه الذين آمنوا به ¢ 
a‏ 2 تعتبر حادثا هاما في تاريخ الإسلام > بل لعلبا أهم حوادثه » فقد بدأ 
النی بعدها عپدا جديدا » عبد الدعوة السياسية وتكوين الدولة الجديدة . 


كان اول عمل قام به مد بعد وصوله إلى المدينة أن أصدردالكتاب» أو 
« الصحيفة » » وهو أشبه ما يكون بها نسمه اليوم بالدستور » فهذا 
« الكتاب » أو هذه « الصحيفة » هي دستور المدينة الأول » وأول وأم ما 
جاء فبه قوله عليه السلام : 


ذبن لعو فلع ا و ا ام ”راح“ بت ۱ 

فبذا أول مندء من مبادىء الصحيفة » مبدء الوحدة > مبدء تكوين أمة 
واحدة تضم المؤمنين من قريش ويثرب > أي من المساجرين والأنصار » ثم 
يترك هذا امد" باب" الوحدة مفتوحا بدخل فبه كل من شام من تبعوم 
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المدينة » ثم شمل أهل الحجاز » ثم شمل کل" بلاد العرب » ثم اتسع بعد ذلك 
حتی شمل كل العام الإسلامي » فأصبح المسامون جميعا يكونون ‏ تحقیقا ليا 
النص نت امه واحدة من دون الناس . 


وهذا الدم ثورة.أخرى واضحة ضد النظم العرببة القديمة » النظم التي 
كان عمادها القسلة » والتي كانت تحمل القببلة وحدةمتفلة لا تضم إلا أفرادها 
ولا ينضم إليها أحد إلا عن طريق الحلف . 


هذه الأمة الواحدة القوية المؤمنة هي التق انطلقت بعد عبد اللي تنشر 
دوا را رغ © ومن الى اقطاعة أن کل ,ضوح 
الامبراطوريتين القويتين : امبراطورية الفرس وامبراطورية الروم » هذه 
الانتصارات المتتابعة في هذا الوقت الوجيز أثارت انتباه المؤرخين »وحاولوا 
تعلملبا » فوضعوا لهذا التعليل فروضا كثيرة » فقالوا : ان الدافع الأمكبر 
الذي دفع العرب إلى الخروج من بلادهم وغزو البلاد امحاورة إنما يرجم إلى 
اسياب اقتصادية تتصل بطبيمة بلادم الصحراوية الفقيرة » وقالوا : ات 
الاسلام ثورة شا رسالة » وقد اندفع العرب لنشمر هذه الرسالة . رالذي نراه 
أن العرب إنما انتصروا على الفرس والروم هذه الانتصارات السريعة الحاسمة 
لأ:هم تبدلوا خلا جديدا منذ اعتنقوا الاسلام » لقد بدال الإسلام' نفوسهم» 
وقضى على الأوهام التي كانت تخم عليها مع الوثنية القديمة » وفرض عليهم 
عبادات جديدة بسطة تربط بين قلوبهم » كالصلاة والصيام والركاة واج ¢ 
وجعل الأمر فما بين العبد وربه » فاتصلت أرواحمم بالله سبحانه وتعالى » 
وكانت هذه العبادات جميعا تهدف إلى الربط بين معتنقمپار لنکونوا قوة قوية. 


فالسيب الأكبر في انتصارات المسامين الأولى وانتشار الإسلام هذا الانتشار 
السريع فا هو الروح المعنوية القوية التي أوجدها الاسلام في نفوس العرب » 


۱۳ 


وصاحيه لا يعرف المزيمة ولا برضاها » فان ارتد يرما فانما لمندقع اشد قو 
وأصلب عو دا ۰ 


وهذا الایان القوي هو الغرس الذي غرسه مد ف نفوس أتباعه ¢ و هو 
الجذوة التي لا تنطفیء » والقبس الذي ينير الطريق أمام المسامين منذ ظور 
الاسلام إلى اليوم بل وإلى يوم يبعثون . 


الناحية الانسانية!١)‏ 
ف حياأة ید عليه الام 


في هذه الأنام يحتفل السامون في أقاصي الأرض وأدانيها بذكرى مولد 
الرسول مد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام . وفي هذه المناسبة الجليلة محلو 
الحديث عن سيدنا ممد » ففي الحديث عنه وعن خلقه الكريم وبطولته الفذة 
وإنسانيته الفريدة شحذ للهمم الوسنانة وإيقاظ للنفوس المتقاعسة » وإحياء 
للأرواح الخامدة » وبعث للعزمات الغافية . 


ومن العسير علي" أن ألم في حديث قصير كبذا بناحية واحدة من نواحي 
البطولة في مد عليه السلام » ققد كتبت في كل ناحبة من هذه النواحي 
الكتب العديدة ومع هم ذا لا بزال الباحثون مجدون جديداً لم 'يستوفة في 
حباة هذا الني العظم » فيكتبون ويستقصون ويؤلفون » وأحسب أنهم 
سبظلون دائین على البحث والاستقصاء لتحليل شخصية محمد وإبراز جوانب 
العظمة في سبرته ونواحي البطولة في حماته إلى يوم يبعثون . 

)١(‏ أذيم هذا الحديث في اذاعة الاسكندرية مناسبة الاحتفال ولد الني عليه الصلاة 
والسلام . 


۱۵ 


ولهذا رأيت أن أشير في هذه الدقائق القليلة إلى ناحية واحدة من نواحي 
البطولة والعظمة في سيرة نبينا الکرم » ولعل أبرز نواحي هذه البطولة هي 
الناحية الإنسانية ؛ نمحمد عليه السلام كان حريصا داماً على النص على هذه 
الإنسانية وتا كيدها في الأذهان » ففي القرآن الکرم : 

« وقالوا ما لهذا الرسول يأ کل الطعام ويشي في الأسواق » وفيه أيضا : 

دقل سبحان ري هل كنت إلا شرا رسولاً » . 

ولكنه عليه السلام المثل الكامل للإنسان » ولا عجب فقد أده ربه 
فاحسن تأدبه 0 وکانت دعو سه ف الدين الجديد 5 الإسلام - هيدف إلى 
الارتفاع بالانسانية إلى المكان اللائق ما والبعد بالانسان عن مظاهر الرق 
الف والذل والخضوع ۰ 

وم یکن عمد س رغم مكانته - يتعالى على الناس » بل كان يضرب هم 
المثل دائماً في التواضع والرقة والعطف على الضعيف والمسكين والب بالفقير 
واحتاج » لقد كارن عمد .أعظم من الملوك وأجل من الأباطرة والأكاسرة 
والقباصرة » ولكنه كان يقول لاصحابه  :‏ 

« لا تطروني كا أطرت' النصارى ابن مرم » إنما أنا عبد الل-» فقولوا 
عند الله ورسوله ) . 

وخرج مرة على جاعة من أصحابه فقاموا له فقال : س 

« لا تقوموا کا تقوم الأعاجم ِسَظّم بعضلهم بعضا » . 

وكان إذا بلغ في مسيره أصحابه جلس منبم حيث انتبت به الجلس » 
وکان يبدأ أصحابه بالمصافحة » وإذا لقي إنسانا بدأه بالسلام » وم يكن هذا 
أسلوبه في حیاته العامة وحسب » بل كان أسلوبه أيضا في حباته الخاصة » 
فقد كان في بیته بطپر ثوبه وبرقعه بنفسه »کا كان محلب شاته » ومخصف نعله» 
ويعقل البعر ٤‏ ودم نقسه ٤‏ وبا کل ممع الخادم : 


۳ 


وهكذا كان يضرب محمد المثل الطبب للإئسان في عصره وف کل العصور 
كيف يكون إنساناً» وإذا كان الغرببون يتمشدقون بالحديث عن المبادىء التي 
أسقرت عنيا ' اللضازة الغريية والغورات. القرننة .من إغلان عقوق ال(نسان ؛ 
ومن الناداة بالممادىء الثلاثة : الحرية والإخاء والمساواة » فقد سيق مد 
بثورته والمبادىء التي رسعها الاسلام هذه الحضارات والثورات الأوروسة 
بقرون کثبرة . ْ 

فقد كان العرب قبل‌الاسلام يعبدون آلمة عدة»یمبدون‌آصنام لا تملك لهم 
ولا لنفسپا ضراً ولا نفعاً » وجاء مد بثورته الاسلامبة يدعوم إلى التخلص 
من هذه الخرافات جمعبا » يدعوم إلى التحرر من قنود هذه العبادات فلا 
يعسدون إلا إلا واحداً » هو خالقهم وخالق الناس أجمعين . وإذا كان لكل 
ثورة قامت في التاريخ فلسفة ورسالة فان فلسفة الثورة الإسلامية ورسالتها 
كانت الدعوة إلى الحرية يحميم أنواعبا » وكانت الدعوة إلى الوحدانية » 
فالاسلام دعا الناس إلى التحرر من الخوف فلا أصنام ولا أوثان ولا كان > 
وإنما إله واحد لا شريك له » أمامه وخده بسأل الانسان عما قدم من خير 
e‏ 

وأعماله وحدها هي القباس » وهي الشفيم » وضيره وحده هو الذي 
حاسبه وبراجعه » لا سلطان لاحد آو لقوة. عليه » وهو بعد مطالب 
أن بعتن" بانسانيته » فلا سمح لأحد أن. هدر کرامته » أو أن بعتدي عليه.» 
فأي حرية أ كمل من هذه الحرية . 

والاسلام يدعو إلى الاخاء والتوادد والتعاطف والايثار #مأوكان ند عليه 
السلام في حياته خير مشال هذه النادی+ جميعا » فكان يسارع إلى مساعدة 
الضست ومعاونة. المائس والمسكين-» وإذا رأى أحداً في.حاجة آثره على 
نفسه وأهله ولو كان بهم خصاصة-».وکان محمد في كل حباته با رحبا »یمود 
المريض وبرعى المرأة » ويحدب على الأطفال » فكان يترك بنى بناته يداعبونه 


69 ۱۷ 


وهو قائم للصلاة » لا رجرم ولا پنپرم » بل لقد روى أنه عليه السلام 
صلى مرة بأمامة ابنة بنته زينب وهو بحملها على عاتقه » فإذ! سجد وضعها » 
وإذا قام جلما . 

وم يكن بره وعطفه مقصورين على الانسان وحده ؛ بل شملا الحيوان 
كذلك» فكان يذهب بنفسه لفتح بابه لقطة جاءت تلتس عنده ملجأ»وكان 
سح بواده بک قميصه » وكان يقوم بنفسه على تمريض ديك مريض . 

وروي أن عائشة ركبت بعيراً فبه صعوبة » فجعلت تردده » فقال لما : 
د عليك بالرفق » . 

والاسلام يدعو أخيراً إلى الساواة الثامة فلا فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوی » يدعو إلى المساواة التي تصل بالمسامين إلى الوحدة والقوة . 
' أنظر إلى العبادات التي فرضپا الاسلام » نبا خير شاهد لايضاح هده 
الفكرة وتأكيدها . 

لقد بدل الاسلام نفوس معتنقبه » وقضى على الأوهام التي كانت تخم علمما 
مع الوثنية القديمة » وفرض عليهم عبادات جديدة بسيطة تربط بين فلوم 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج » وجعل الأمر فسا چیعاً بين السد وربه » 
فاتصلت أرواحهم بالله سبحان وتعالى » وكانت هذه العبادات جما تهدف 
إلى الربط بين معتنقيها ليكونوا قوة قوية » فم في الصلاة مجنمعون دوت 
فارق » ويؤدون حركات واحدة » وستبلون ابتبالات واحدة » وتوجممم 
جميعا إلى الله بنزع ما في نفوسهم من غل » ویژدون فريضة الصوم غنيم 
وفقيرهم » لا فارق بينهم أمام الله والناس » بل یطبر الصوم نفس غنيهم 
فإذا به يعطف على الفقير » وهم يؤتون الزکاةالتي تجعل للفقير' حقا معلوما في 
مال الغني» وبذلك يزول ما بين الطوائف من صراع ونضال وحقد وكراهية. 
ثم يجمعهم الحج آخبر | كل عام لمتواصوا بالصبر والصلاة » ولمتعاونوا على البر 
والتقوى » ولىتبادلوا الرأي في مشکلامم . 


۱۸ 


دف إلى المساواة التامة » فالمساواة أمام الله أساس التوحيد الاسلامي » 
الى اة أمام القانون أساس النظام الاجتّاعي . 

هذه المبادىء السامية التي دعا البپا جمد_علبهالسلام_ساد السامون فيعصر م 
الأولءبمذه الثل العليا التي لا تستطیم فلسفات العالم أجمع أن ترقى الیپا عاش 
المسامون ردحاً من الزمن أعزة كراما أقوياء» وبهذه البادیء وحدها يستطيع 
السامون البوم أن يستعيدوا آجادمم 


وصدق الله المظم في قوله : 


د إن الل لا بغر" ما بقوم حق يغيروا ما بأنفسهم ». 


الفسطاط ۲۱ 


كيف اختير مكانا ؟ ول سميت پذا الامم ؟ 


ستطیم القارىء لا خبار الفتح العربي لمصر أن يلمح في سر ووضوح أن 
الحرب م تكن قائمة إلا بين العرب والروم » وأن القبط قد وقفوا من الجيشين 
موقف الحاید » وان کانو| في سرائرهم یتمنون النصر للعرب» لما معوه عتمم 
من حسن السناسة وطیب المعاملة » وفذا استس الروم یدافعون عن مصر 
وراء حصن بابلبون سبعة أشبر طوالاً » والعرب بستمدون من الجاسة الدينية 
والإيمان قوة لا تأيه للعقبات وصبراً لا يعرف الملل . 

وكا سعط هد لمن فى ای لحرت رال توق کوان 
عقبات الفتح » وتراجع الروم إلى الاسكندرية » فتبعهم المسامون وحاربوم, 
حتى استولوا عليها » وبسقوط الماصة الرومانية في أکتوی سنة 61م تم فتح 
العرب لصر » فانتشروا في ربوعبا حتى وصلوا إلى.الشلال. الأول. ». وبذلك 
أصبحت مصر ولاية من ولايات الخلافة الاسلامية . 

(۱) شر هذا البحث في : ( مجلة كلية.الآداب مجامعة. الاسكتدرية » الحلد الثاني عشي » 
4۸( . 


۳۱ 


عمرو بريد أن یتخذ لصی عاسية : 


روى ابن عبد اج عن يزيد بن ابي حبيب أن عمرو بن العاص لما فتح 
الاسکندرية ورأى بوتا وبناءها مفروعا منبا ه" أن يسكنها وقال:«مساکن 
قد كفيناها » » فکتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذنه في ذلك » 
فسأل عمر الرسول : « هل يحول بيني وبين المسامين ماء ؟ » » قال : « نعم يا 
أمير المؤمنين إذا جرى النيل » » فکتب حمر إلى عمرو « إني لا أحب أن 
ينل المسامون منزلاً يحول الماء بيني وبينهم فبه شتاء ولا صبفا » » فتحول 
عمرو بن العاص من الاسکندرية إلى الفسطاط") . 

قد تبعث هذه الرواية على التساژل : ۸ كان عر مخشی الماء ؟ بقول بعض 
المؤرخين إن العرب م تكن أمة محرية » وبذلك أبى بعد النظر على عمر أن 
يلقى مجنود المسامين في مكان يفصل بينه وبين المدينة ماء حتى لا يكون هذا 
الماء إذا حز بهم الأمر حائلا يسبع ونين الوصول إلى مر كز قوتهم » وإذا أراد 
الخليفة أن يبعث إلى جنده بمصر مدداً لم يكن هناك ماء يعترض سبيل هذا 
المدد ويلم وصوشم . 

وقد ذكر السوطى في حسن الحاضرة أن ابن عبد الحم قد أخرج عن 
بزيد بن حبيب أيضا أن عمر بن الطاب کتب إلى سعد بن أبي وقاص وهو 
نازل عدائن كسرى » وإلى عامله بالبصرة » وإلى مرو بن العاص وهو ازل 
بالاسكندرية : « أن لا تجعلوا بيني وبين ماء متى أردت أن أركب ال 
راحلتي حتى أفقدم علي قدمت » » فتحول سعد من مدائن كسرى إلى 
الكوفة » رتحوال صاحب البصرة من المكان الذي كان فيه فنزل البصرة(۲۲ » 

(۱) السيوطي : حسن الحاضرة + القاهرة ۱۳۷۷ ۰ ج١2‏ س ۷ه . 

(۲) في عهد عر بن الخطاب فتح المسامون العراق » « وهناك عل شط العرب اختط الأمير 


عتمة بن غزران مدينة البصرءة وحامعا ودار امارة محراره حوالي سنة ۱ ۳ (ro‏ 3 
فکانت أولمديئة أسما السامون» وبعد ذلك رعقب معرك القادستة أسس الأمير سعد بنأبيسه 


۳۳ 


وتحوال رو بن العاص من الاس‌کندرية إلى الفسطاط ۲۱ , 


من هذا نرى أن رغبة مر في أن لا يحول بين المسامين وبينه ماء لم تكن 
مقصورة على مصر بل كان بريدها أن تتوافر في كل الأمصار التي فتحپا 
الت 

ويقول فريق آخر من المؤرخين ومنهم المستشرق الانجليزي Lane poole‏ 
ف کتابه The Story of Cairo‏ أن مر م يكن قك رمم لنفسه خطة 
ثابتة لتكوين أمبراطورية إسلامية واسعة » ولذلك كان بريد أن يكون على 
اتصال دائم جبوشه التي خرجت للفتح » وإذ كان الطريق بين بلاد المرب 
والاسكتدرية قابلا للانقطاع في زمن الفيضان فينقطم بذلك سبيل الاتصال 
بينها وبين المدينة عاصة الخلافة » فقد كتب عمر إلى عمرو يأمره أن يتخذ له 
حاضرة أخرى غير الاسکندرية . 

ويمدو عند مقارنة هذبن الرأيين ‏ أحدها پلاخر - أنه ليس لارأي 
الثاني من القوة والصحة قدر ما للرأي الأول » وذلك لأن التشاط الذي 
أبداه عمر منذ ولي الخلافة وإرسال الجبوش تلو الجبوش إلى الشام وفارس 
مصر » كل هذا يثبت بالبرهان القاطم أن المستشرى الانجليزي لين بول إا 
قال ما قال من باب التعليل والاستنتاج العقلي فحسب . 

ولهذا أعرض عمرو عن الاسكندرية وولى وحهه شطر الفسطاط . 


رقاص مديتة الكوفة سنة ١١‏ - ۱۷ ها ۱۳۷ - ٩۳۸‏ ) » رآنشا بها مسحداً جامعاً دداراً 
للامارة أيض) » فا فتح الأمير مرو بن العاص مصر اقتدی بالأميرين السابقين » فاختط الفسطاط 
وأنشأ با في سنة ۲۱ ه( ۱ - 345 ) جامعه المعروف » أنظر : مود أحمد : جامع 
عرد ن العاص » القاهرة ۸ ۱۹۳ » من ١‏ ؛ والبعقوبي. : کتاب. البلاات » ليدن ۱۸۹۱ ۶ 
ص ۳۲۳ , 

(۱) السيرطي : حسن الحاضرة » نفس الجزء والصفحة. » وانظر أيضا : ابن تغرى بردى.: 
النجوم الزاهرة » ج ۱ » ص وم حيث يقول ؛ « وكان عمو بن الخطاب رضي الله عنه ملع 
لین من الغزى في البحر شفقة علييم » . 


۳۳ 


لنا أن نتساءل مرة أخرى : ل اختار عمرو هذا المكان دون غيره لبناء 
مدينة الفسطاط ؟ 


وهنا تتشعب الآراء وتنعدد » ولکنپا برغم تشعبها وتعددها لا تصل بنا 
إلى أي حاسم معقول » فغالبية المؤرخين المصريين كان عبد الحكم © وان 
دقیاق» والمقريزي» وأو احاسن » والسبوطي وغيرهم بروون‌حادث المامةعلى أنه 
السبپ الأمامي لاخشار عون هذا" الکان / رول وجشه ون .روعه ؛ 
وغالبية الورخن الفرنجة كمتار ۽ ولين بول » وكازانوفا وغبرم لا تمون 
ناقشة الأسباب التي دعت عمراً لاخشار هذا المكان دون غيره قدر ماتمون 
مناقشة الآراء الحتلفة في سبب تسمة هذه الحاضرة بالفسطاط . 

ورغ أنهم ستطرفون قصة الجامة فانهم برجمون هذا الاسم إلى الکامة 
الأغريقية صد هووه۴ ( أي المدينة ) » ریقولون بأن العرب نقلوها عن الروم 
الشرقبين عند اتصاهم بهم في حروب الشام . 

غير آننا نحب أن نعنى بالأمرين جميماً لا لكل من الاهسة » ولذلك 
ستحاول : 

( أولاً ) مناقشة الأسباب الق دعت لاختبار هذا المكان لبکون ساضرة 
الديار المصرية بعد اتام الفتح الحربي . 

( انب ) مناقشة الأسباب التي دعت لتسمية هذا الکان بالفسطاط . 


۱ -أسباب اختیار هذا المكان : 


أما عن الامر الأول فيقول المقريزي في خططه : « اعم أن موضع 
الفسطاط الذي يقال له البوم مدينة مصر كان فضاء ومزارع .فيا بين الثبل 
والجبل الشرقي الذي يعرف بل القطم » ليس فيه من البناء والعمارة سوی 
حصن يعرف اليوم بعضه بقصر الشمع وبالعلقة » پنزل به شحنة التولي على 


۳4 


مصر من قبل القياصرة ملوك الروم عند مسيره من مدينة الاسكندرية » يقم 
فبه ما يشاء ثم يعود إلى دار الامارة » ۱۲ , 

من هذا پبدو آن العرب قسد آنشاوا مدينتهم « الفسطاط » في الفضاء 
اجاور لحصن بابليون - مقر الدفاع الروماني - » وهنا نجد اختلافاً آخر 
بين المؤرخين بشان کلمة « بإبليون » » فالبعض يطلقها على الحصن فحسب > 
والبعض الاخر یقول بوجود مدينة حول الحصن كانت تسمی بهذا الامم ؛ 
وزعم الفریق الثاني هو.الد کتور بتار وقد لخص رآیه في هذه الفقرات 

۱ - كانت تقوم في زمن الفراعنة مکان مصر القدية ( الفسطاط ) مدينة 
ذات شأن يدل علیپا وجود بعض القاثبل الصرية » مثل « سرية أبي امول » 
وان بعضاً من هذه الغاشل بقي حتى زمن الخليفة الحا م الفاطمي " . 

۲ - وفي القرن السادس قبل البلاد اتخذ البابلبون لهم في هذا المكارن 
ا مره RAHI‏ تسا لق عونا ل ا الصخرية التي سماها 
المرب فما بعد « الرصد » . 

۳ - وین هذا المسکر اثلشی امم « ابلیون » حق شیل الاقلم اجاور 
وأصبح الاسم المميز لدينة عظيمة قتد بعيداً شعال الرصد حق تتصل بأطراف 
المدينة القديمة العظيمة المنحلة وقتذاك « « هلبوبوليس أو عين شمس » . 


. القربزي - الخطط » + ؟ » ص وه » مطبعة الثبل بالقاهرة سنة 4 ۱۳۲ ه‎ )١( 

(۲) يذكر ابن دقهاق في كتاب « الانتصار لواسطة عقد الأمصار »۰ج ٤‏ » ص  »١‏ ۰۷۲۷۲ 
7 ۰ هء عند كلامه عن الأزقة التي كانت بالفسطاط « زقاق الصنم » » ويقول إنه مي 
بهذا الامم لوجود صنم به كان يسمى « سسرية أي الول » وقد هدمه الأمير بلاط سنة ۸۷۱۱ 
في سلطنة الناصر مد بن قلارون ( أنظر ایض : القر بري : الخطط > » ج ۰۰۳ ص ۲۸۸ ۰ 
ريتفق مم هذا أيضا ما رواه ابن الفقيه في كتابه البلدان ص ٩۰‏ عن وجوه تال آشر من الحجر 
لامرأة كان بالفسطاط» وما رواه المقدمي في كتابه « أحسن التقاسم في معرفة الأقالم » ص۲۱۱ 
ليدن » سنة ۱۸۷۷ » اذ يقول : د وني الفسطاط عند قصر الشمع امرأة ممسوخحة عل رأسپا 
سفرة من حجر . .الخ »؛ هذا وقد عثر في السنوات الأخيرة على قطع من الحجر في حفائر الفسطاط 
مکتوب عليها بالخط ا#يروغليفي وقد نقلت الى دار الآ ثار المصرية , 


o 


۽ - وعندما أراد تراجان أن يعزز قوته عند رأس الدلتا واعتزم أرن 
يني حصنا قوي كقلعة لبابليون ترك حصن الفرس القامم على الرصد » وأنشأ 
قلمته على شاطىء التيل » وذلك ليضمن وجود الماء بالقرب من حامسته » 
ولتستطبع تلك الحامية الاتصال - بوساطة النيل - بسائر جات القطر 
الضري » وسمى هذا الحصن حصن بابلیون ( أي حصن مدينة بابليون ) أو 
قلعة مصر نودم ط2 ۶ 02506 وقد حرف العرب هذا الاسم فما بعد فسموه 
قصر الشمع . 

ه - وبذلك هجر حصن الرصد الفارسي واستولت عليه عوامل الانحلال 
والنسان » حتى إذا كان الفتح العربي بعد ذلك مخمسة قرون ونصف قوت 
كانت الأخبار عن وجوده عامة لا تكاد تذكر . 

٠‏ - أن اسم بابليون الذي وجده العرب عند قدومهم يطلق على مدينة 
مصر قد تلاشی عرور الزمن وحل مكانه الاسم العربي الجديد « الفسطاط » » 

عق ]ذا ادا مورشو العرب بدونون کتبمم كان اسم و بإبليوث » قد 
أصبح يطلق على 3 قصر الشمم فحسب » بعد أن اذ نتتع من المدينة التي أصبحت 
بعد اتساعبا ونموها تسمى بالقسطاط . 

۷ - ولكن هذا الاستعال احدود للاسم ابتدأ كذلك يتلاثى في مصر 
في الأزمنة الحديثة » وغادر الاسم الأنقاض الباقية من قصر الشمع » وتضاءل 
حق غدا يطلق على دير قبطي صنبر يقع عند البوابة. الجنوبية من الحصن 
ولسمى « دار بابلبون »» وعند ذلك الدیر: الصغير استقر ذلك الاسم التاريمخي 
ا SSG‏ أن خلفه في 

تسمية الحصن لقظ « قصر الشمع » ۲۱۱ 

وشن ل ينا من هذا لتحليل له تلور استمال کت ی الا ات 

نعرف أن. المكان الذي أ نشت عليه الفسطاط كانت تشفله منذ. أيام الفراعنة. 


Butler : Babylon of Egypt. Oxford, 1914, 2. 62-63. )۱( 


۳۹ 


مدينة كميرة ذات شأن اتخذها البابليون مکاناً لاستقرارم »+ ثم اتخذما 
الرومان مقراً لدفاعبم يصاون به الوجبین البحري والقبلي » ويدفعون منه 
كل مغير على مصر . 

وهذا ما يؤيد الرأي الذي نريد أن نذهب اله من أنه كان في مصر وقت 
الفتح مدینتان هامتان : إحداها الاسکندرية وتعتبر العاصة الأولى. رذلك 
اقرا من الدولة الرومانية الشرقية صاحبة السيادة وقتذاك » ولاشرافها على 
الیحر الأبىض المتوسط» وبابلمون أو « مصر » » وتعتير العاصة الثانية وذلك 
اوضعپا من رأس الدلتا يحيث تشرف على الوجبين القملي والبحري ولوقوعها 
على شاطىء النبل يحيث تکون سپلة الاتصال - بوساطة هذا النبر - يكل 
أطراف القطر الصري » ولتوسطبا بين النيل غرباً ( وهو مورد من الاء لا 
ينفذ ) وبين جبل القطم شرقا - وهو حد طبيعي حمايتها ‏ » ولهذا نلاحظ 
أن المصريين منذ القدم كانوا ختارون هذا المكان مقراً لحكممم للأسباب التقدم 
ذكرها ۱۱ » فأتخذوا منف عاصة لهم مدة ليست القليلة» وكانت هليوبرليس 
( عبن شمس) كذلك حاضرة لمصر مدة طويلة"'" » وباپلیون کا ترى تقع 
بين الدینتین!* » يقول ابن حوقل في كتابه « المسالك والمالك » : عین‌شمس 
ومنف قريتان قد خربتا كانتا متنزهاً لفرعون ... عن شمس عن شال 
الفسطاط » ومنف عن حنوبه .. » 


«۱۳۲۲ القاهر ة سنة‎ ۱٩۱ - ۰ يقارن هذا با ذکره ابن خلدون في مقدمته ص‎ )١( 
. عا تحب «راعاته في أوضاع المدن‎ 

(؟) قول إن دقان + ج 4 + ص + قلا عن ابن سعيد : «دكانت مبائيها (أي مباني مصر ) 
في قدي الزمان متصلة بباني عين شمس » . 

(۳) وقد بئيت العراصم المصرية الأخرى كما شال هذا المكان : « المسکر سنة ۱۳۳ ۸ » 
والقطائع سنة ده؟ ه » والقاهرة » سنة موجمج ه»م, 

(4) یمین ابن الفقيه في كتابه ( البلدان ) موقع الفسطاط ( بابلیوت ) بالنسبة لامدينتين 
القدعتين في قوله : « رعين الشيس على + فراسخ من الفسطاط » ومنف مساكن با وبين عين 


شمس ۳ فراسخ » . 


۳۷ 


ويؤيد هذا الرأي القائل بوجود هذه الدينة أيضاً قول 
المقريزي : « وكان محوار هذا الصن .( بابلسون ) من محریه 
وهي اطبة الشمالية آشحار و کروم » وصار موضعها الجامع 
العتسق » وفما بين الحصن وال عدة کنائس وديارات 
للنصاری في الموضع الذي يعرف البوم براشدة» وجانب الحصن 
فيا بين الكروم التي جانبه وبين الجرف الذي يعرف الوم 
مجبل يشكر حیث جامع ابن طولون والكبش عدة كنائس 
وديارات للنصارى في ال موضع الذي كان يعرف في أوائل 
الاسلام بالجراء ١‏ 
وقول ابن سعيد في كتابه المغرب : 
«وأما فسطاط مصر فإن مبانيها كانت في القدم متصلة بمباني عيذه شس > 
وحاء الاسلام وا بناء بمرف بالقصر حوله مساکن » !"ا وحن شرف ان 
المعايد عامة س من هیاکل ويسم و کنالس ومساجد - منذ أقدم العصور إلى 
الوم لا تبنى إلا في الدن أو الأماكن الآهلة بالسکان » فوحود مذهز اقکنائس 
والديارات في الأماكن التي يذكرها المقريزي يثبت إثباتا قاطعاً وجود مساكن 
آهلة ومبان عامرة في هذه الدينة القديمة وقت الفتح » وقول ابن سعيد لا 
يحتاج إلى هذا الاستنتاج إذ يقول في عبارة واضحة لا لبس فيبا ولا إبهام 
« وجاء الاسلام وبها بناء يعرف بالقصر حوله مساكن » . 
من هذا كله نری أن اختيار عرو لهذا المكان میقم اعتباطاً » بل كان 
اختباراً طعا ؛ کان عمرو يريد أن يتخذ له حاضرة يستقر فيها » غير أنه 
ما كان بريد أن يبذل جبداً جديداً في إنشاء هذه الحاضرة بدليل رغبته في 
اتخاذ الاسكتدرية حاضرة » وبدلبل تعبيره. عن هذه الرغبة بقوله : «مساكن 


(۱) المقريزي : الموجم السابق ص ٠١‏ . 
(؟) نفس اأرجم س ؟5 . 


۳۸ 


قد كفيناها »۱۱ ولكنعمر قد أمره أن يتحول عن الاسكندرية فكان لزاما 
على عرو أن يحول وجبه شطر العاصة الثانية وقتذاك وهي « بابلبون » أو 
دع و ی الاو E AN‏ مرا زو توف : 

هذه هي الأسباب الطبيعية التي دعت را لاختبار هذا الکان » غفل‌عن 
ذکرها مژرخو العرب » وم يعرها هاما مورخو الفرنج . 

؟ سالم »ميت الدينة بهذا الاسم ٩‏ 

أما عن الأمر الثاني وهي الأسباب التي دعت لتسمية هذا المكان بالفسطاط 
فان الآراء فسا رای اختلفت وتشست فإنها كذلك لا تصل بنا إلى حل 
حاسم معقول . 

أما مورخو العرب فبعتمدون جميعا على قصة المامة »وأما مؤرشو الفرنجة 
فتقول غالبيتهم بان كامة الفسطاط قد أخذت عن الكامة الاغر بقمة Fatu‏ 
أي المدينة»وأن العرب نقلوها عن البونان عند اتصاهم يهم في حروب‌الشام . 

غير انا نرى ان قصة اليامة مع طرافتها قد تبعد عن الصحة » وذلك لأنهم 
يقولون ان عمراً قد أوصى أحد المصريين - في رواية - او صاحب القصر ‏ 
في رواية اخرى - بالحافظة على الخيمة « الفسطاط » حتى تفرخ الهامة وتطير 
صغارها » وأنه عند رجوعه وجد الفسطاط في مكانه » فنزل هو وجنده 
يحواره » ونحن نشك في صحة هذا الخبر لأن عمراً ولو انه كان قد استولیعلی 
حصن بابليون فان مصر لم تكن قد خضمت كلا لأمره » ولذلك لا يعقل أن 
ذلك الرجل المكلف المحافظة على الفسطاط ببقی على عبده ومحافظ على وعده 
مع رجل فاتح لم یلق بعد انه قد أصبح الحاكم على مصر حتى يخشاه ويحافظ 
على حراسة فسطاطه من أجل عامة طول ذلك الوقت الذي استنفده عمرو في 
فتح الاسكندرية وما بين پابلون والاسكندرية من مدن . 


VV“ — Ya المقريزي : المرجع السابق ص‎ )١( 


۲۹ 


ار أنضا ای ی مادو معروت مشهود عن 
الاما كن ع المنعزلة المبجحورة البسدة عن أن رك انسان أو تا الأيدي صونا 
للأعشاش وحفظا للسض وإبقاء على الصغار . 

فل س المعقول (ذن ۷ 0 هذه المامة اسر تاك الأماكن الآمنة 
أنقطل ا المعسكر ۳ وأعمرها 1 0 

وإذا كانت هذه القصة صحيحة ففي أي مكان من الخبمة تبني الجامة عشها؟ 
والخدمة كا نعرفها جميعاً مصنوعة من قاش أملس وهي منحدرة الجوانب إذا 
ژد لت "٩‏ 

كل هذا يؤيد شکنا في صحة هذه القصة وکونا أصلا لللسمية . 

آما الرأي الثاني فبدو كذلك بسداً عن الصحة » وذلك لأن ابن قتيبة 
برري في كتابه « غریب الحديث » حدیثا ارسول نصه « علي بجماعة فان 
يد الله على الفسطاط ۰ ونحن إذاء هذا ند أنفسنا أما م احتالين : اما أن 
يكون الحديث صححاً فسطل الرأي القائل بأن العرب ا 

عن الروم عند اتصاهم بهم. في حروب الشام » لان حروب الشام واتصال 
العرب بالروم كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسم » وبالتالي بعد ذكره هذا 


)١(‏ يذكر هذه القصة بالتفصيل مؤرخو العرب جنع جما ؛ انظر مثلا : المقريزي » الرسع 
السابق » ص + ۷ » وان دقان لو جع r‏ » وهء‌راصد الاطلاع عل أسماء الأمكلنة 
والبقاع » ابريل سئة ۱۸6۱ » ج ۲ ص ٠٠٤١‏ » وأ اسن » النجوم الزاهوة جا ص 54- 
هه »ء القاهرة سنة ۲٩‏ ۱۹ .۰ . الخ غير أنه يتضح بعد مناقشتپا آنا من وضع هولاء المؤرخين 
كغيرها من القصص التي تنسب لمهد الفتح » رخاصة قصة الفتاة الق کافت تقدم ضحية ليفيض 
الشل » والخطاب الذي أرسله عمر لبلقی بدلا من الفتاة . 

(؟) وره هذا الحديث أيضاً في : ابن دقاق » الانتصار » ج ؛ » ص ۲ ؛ أنظر أيضاً 
یاقوت : معجم البلدان . 


الحديث » وإما أن يكون الحديث غير صحبح وبذلك يحتمل أن يكون رأي 
مؤرخي الفرنجة صحيحا . 

غير أثنا حب أن ندلي برأي خالف هذين الرأيين » وقد یکون أقرب 
منهها الى المقيقة » وذلك أن كامة الفسطاط کامة عربية معناها اللدينة » فإتنا 
إذا رجمنا الى القاموس الحبط وجدتا ان « الفسطاط » بالفم « جتمم أهل 
الكورة » » ووجدنا ان الكورة هي « الصنقنم أو المدينة » » وبذلك تکون 
الفسطاط هي متمم أهل المدينة . 

ويقول ابن قتدبة تعقساً على الحديث السالف الذكر «والفسطاطالمدينة © 
وینقل عنه المقريزي أيضاً في الخطط ما يلي : « قال ابن قتيبة : كل مدينة 
فسطاط!۲۲ » . 

ویقول القريزي بعد هذا : « وأخبرني أو حاتم الاصمي انه قال : 
حدثني رجل من بني تم قال قرأت في کتاب رجل من قريش : هذا ما 
اشترى فلان بن فلان من عجلان مولی زیاد اشترى منه خخسائة جريب حیال 
الفسطاط بريد البصرة » ۲۳ . 

ونشه هذه الرواية الاخبرة ويؤيدها قول ان الفقنه : « وإنما معست 
البصرة فسطاطاً على التشیبه بفسطاط مصر » ©" . 

وقريب من هذا المعنى قول المقدسي «الفسطاط هو مصر في کل قول» *. 

فالراجح عقلاً بعد.ذكر هذه الآراء جما أن كامة « فسطاط » كلمة 
عربية خالصة معناها « المدينة » . 


(۱) ان دقای - الانتصار ج 4 ص ۲ 1 

(۲) یقول القلقشندي ؛ صبح الأعشی » ج + » ص ۳۲ : و قال ابن قتيبة ان کل مدينة 
تسمی الا رلك تت مم اقدطاط ۴ : 

(۳) القربزي » المرجع السابق + ؟ ص ۷۰ - ۷١‏ . 

(6) ان الفقبه » كتاب البلدان ص 507 . 

() المقدسي » أحسن التقاسم في معرفة الأقالم » المرجع السابق ص ۱۹۷ , 


۳۱ 


و خلاصة القول الذي نريد أن نذهب إلمه أن العرب اختاروا هذا المكان 
اختيارا للأسباب السابق ذكرها » وأنهم موه « الفسطاط » أي « المدينة » 
أو د مجتمم أهل المدينة » . 
منزل قائدم . 


۳۲ 


تكوين الشعب المصربي الجديد”” 
بعد الفح العربي 


كان اميش العربي "الي قام بفتح مصر يتكون من نحو اثني عشر ألف 
مقائل مق القتائل العربية الختلفة » ویعد آلفتح ظل العرب برحلون 
إلى مصر في أقواج كثيرة ة متتابعة » كان آکبرها هحرة قبائل من قيس 
في سلة ٠ ٩‏ ه. في خلافة هشام بن عمد الك » وولاية الوليد بن رفاعة 
على مصر . 
وسدو أن هجرة هذه القبائل من قيس كانت تتصل بالسياسة العامة لهشام 
في الدولة كلها » ده كان هشام برمي إلى إضعاف شأن القمائل الممنة بالاعلام 
من مركز'القيسية » تقول الككئدي إن عبد الله بن الحبحاب لما لاون حراج 
مصر من قبل اعشفة هشام کتب إلبه يقؤل : 
« إن أمير الومنین - أطال الله بقاءه - قد شرف 


اي من قيس 9ونمّشهم. © ورفع من ذکرم » ون قدمت 


(۱) نش هذا البحث في: (مجاة كلمة الآداب محامعة الاسكندريةء الماد ارام بعشر» ۰ ٩۳٩‏ ۱) م 


)۳( ۳۳ 


مصر فلم أرّ لهم فيبها حظا إلا آبباتا من فنَيْم » وفيها 
كور ليس فيا أحد » وليس يضر بأهلها زوم معهم » 
ولا یکسر ذلك خراجا » وهي ببلبيس » فان رأى أمير 
المؤمنين أن ينزها هذا المي من قيس فلیفعل » فکتب اله 
شام ۷ أنت و دلك 1 51 5 
ثم يذ کر الکندي بعد ذلك أن هشاماً أرسل إلى البادية فاستقدم أربعائة 
أهل بيت من بطون قيس المحتلفة » وأوفدها إلى مصر » فنزلت بالحوف 
الشرق حول بلبيس . 
وأمرم بالزرع » ونظر إلى الصدقة من العشور فصرفبا 
الم “ فاشتروا ابلا » فكانوا يحملو نالطعام إلى القازم » وکان 
الر جل يصيب في الشبر العشرة دنانير وأكثر وأقل » 
ثم أمرم باشتراء الخيول » فجعل الرجل يشتدي المبر » 
فلا يمكث إلا شہرا حتى بر كب » وليس علييم مؤونة في 
إعلاف إيليم ولا خیلپم رمام » فما بلغ ذلك 
عامة قومهم تحمل إليهم حمسمائة آل بدت من الىادية 4 
فكانوا على مثل ذلك » فأقاموا سنة فأتاهم نحو من خمسمائة 
أهل بيت » فمات هشام وببلبيس ألف وحمسمائة أهل بيت 
من قيس » ۲۲۲ . 
واستمر توافد قيس على مصر ونزو لهم پارضپا طوال الفترة الباقبة من عصر 
بني أمية م وانتبى عبد الدولة عوت مروان بن همد وعصس ؛ 


(۱) الكندي : الولاة والقضاة » طبعة جست » ص ۷١‏ , 
(؟) الکندي : امرجم السابق » ص ۷۷ وانظر : القر بزي : الطط » مطيعة الشل » 


ج ۱ ص ۱۲۸ . 


۳ 


« ثلاثة ۲ لاف. أهل بيت » ثم توالدوا » وقدم عليهم من 
البادية من قدم الك 
واستمرت رحلة القبائل العربية وهجرتهم متتابعة متلاحقة في العصور 
التالية » وخاصة في عصر الدولة الفاطمية » ففي خلافة الستنصر مثلا عظم 
شأن القمائل العربية النازلة في جنوب الشام حول غزة » و کثرت ثوراتهم > 
واشتدت وطأببم على الولاة . 
« فبعث الوزير التاصر للدين أب عمد الحسن بن علي 
البازوري إليهم في سنة 447 يستدعيهم > وأقطغهم السحيرة . 
فانّسعت أحوالهم > وفخم آمرم » وعظم شأنهم . .» . 
ووفدت في نفس العهد قبائل أخرى » غير أا ما لبئت أن قامت ببعض 
الشغب والثورات » فنقلت الدولة بعض, هلاه القبائل - وخاصة قلتي بني 
سلم وبني هلال - إلى الوجه القبلي » وبمد قليل عمل الوزير البازوري على 
نقل بني هلال إلى شمال أفريقيا لدأيهم على إثارة. الشقب » ورغبة منه في 
الانتقام من بني زبري لین خرحوا عن طاعة الفاطميين في أفريقية . 
وقدمت قبائل أخرى في خلافة الفائز الفاطمي ووزارة الصالح الطلائع 
بن رازايك ونزلت في منطقة دمباط والبرلس » ونزلت بطون من قبيلة 
جذام في منطقة زفتي وميت شمر . 
من هذا البسان الوجز يتضح أن الهجرات العربية الأولى استقرت في 
جبات أسفل الأرض ( الوجه البحري ) » فاما ضاقت هذه البلاد بسكانها 
تزلت. القبائل العربية الوافدة ببلاد الصعيد » واتتشرت في جميع نواحيه حول 
آسوانه زجنویپا » وفي منفلوط وأسبيوط والاشعونین وإخمم » وني الصحراء 
الشرقية بين النسل والبحر الأحمر » وخاصة صحراء عبذاب . 


(۱) الکندي : ص ۷۷ . 
(۲) القو بزي : الیبان والاعرات عمن نزل بأرض مصر من الاعراب. » ص :۲ سس ۲۵ , 


۳۵ 


و کات العرب في ول موم جنودا .نقوموت بالفتوح في الأقالم امحاورة » 
أو بالدفاع عن مصر » و کانت منازهم في العاصمة ( الفسطاط ) أو في الثغور 
کدمباط, وتنس ورشيد والاسکندرية » أو على الحدود في الصحراء » فاما 
كثر عددهم وتوالت هجراتمم اشتغلوا ايضا بالرعي على حافتي الوادي » ثم ۸ 
تلبث أن اجتذبتهم الباة في وادي النبل نفسه » فأقبلوا علبه » ,واشتغلوا 
بالزراعة » واختلطوا بالأهلين ؛ وظلت للعرب هذه الصفة - صفة الرعى 
أو الجندية - حق كان عبد الخليفة العباسي العتصم » و کانت آمه تر كىة » 
فاستكثر من الجند الأتراك في عاصة الدولة » ثم لم يلبث أن أرسل إلى 
كدر نصر بن عبد اللهرواليه على مصر ( ۲۱۷ - ۲۱۹ ها ). 

« وأمره باسقاط مّن' في ديوان مصر من العرب وقطع 
آعطاتيم ؛ ففعل ذلك ... ع ا, 

فان ذلك این أصبح جند مصر من العجم وللوايي ؛ ولا ولي مد بن 
طولوت على مصر استکثر من العبيد "في جيشه حت بلقت عدة جنده زيادة على 
أربعة وعشر بن ألق حلام تركي » وار بعين كلف أسود » وسبعة' "لاف حر 

مرتزق . 

وباسقاط العرب من ديوان الجند ومنع عطاخم اتتشروا في أنخاء مصر وم" 
اختلاطهم بالأهالي . 

أما الأقباط فقد كانوا أكثرية وقت الفتح » يقول المقريزي : 

داعم أن أرض. مصبر لما دخلها السامون كانت. باجعا 
وعقائدم . أحدما أمل الدولة » وكلهم روم من جند 
صاحب القسطنطينية ملك الروم © ورام ودوانتهم ولجم 


(۱) الكندي.: للرجم السابق » ص ۱٩۳‏ ؛ والقربزي : اقطط » ج ۱ ۸ ص ۱۱ . 


۳۹ 


ديانة اللکة > و كلنت عدتهم تزيد. على ثلامائة ألف روصي > 

والقصی الاخر عامة أهل مصر “ ويقاك لهم القبط > وأفسابهيم 

ختلطة لا يكاد يتميز منهم القبطي من احبشي من النوبي 

من, الاسرائيلي الاصل » من غيره. » وكلهم يعاقبة » فنهم 

حتاب الماككة » ومنهم التجایر والباعة » ومنيم الاساقفة 

والقسوس, ونحوم » ومنهم أهل الفلاحة والزرع » ومنهم 

أهل الخدمة والمهئة “ وبينهم. وبين اللکية أهل السولة من 

العداوة ما نم مناكحتبم» ويرجب قتل بعضهم بعضاً )۱ . 

وقد دارت الحروب بين العرب والروم وقت الفتح » اما القبط فكانوا 

عونا للعرب » وبعد الفتح کتب عمرو أمانا لبنيامين بطرك الأقباط » فخرج 

من مخبئه في الصحراء » وعاد إلى كرسي بطر كته بعد ان غاب عنه ثلاث 

عشرة سنة » واعتبر الأقباط أهل ذمة » وفرض عل كل من بلغ الحم 

ديناران!"؟ - ويستثنى من هذه الضريبة النساء والصبية والشوخ - » وظل 

الأقباط يدفعون هذه الضريبة دون أي شكوى نمو قرت من الزمان » فاما 

فكر بعض ولاة مصر في زيادة مقدار الضويبة- ولو زيادة طقيفة كان الاقباط 

يقومون بثورات مختلفة > وكان الولاة دضطرون إلى العمل على إاد هذه 
الثورات. بالقوة والعنف : 

۱ - ففي سنة ۱۰۵ ه كان الوالي على مصر من قمل الخليفة الأموي. هشام 

بن عبد الك هو الجر بن بوسف »وكات عامل اراج هو عبد الله ن‌اطبحاب» 

فکتب إلى هشام أن أرض مصر تحتمل الزيادة » فزاد على كل دینار قيراط» 

فانتقضت بعض كور مصر ل كورة تنو » و قى" » وقربيط » و طرابية ) 

وعامة الحوف الشرق » فبعث إلمهم الحر بن يوسف يأهل الديوان ( أي بالمجند 


, ۲۸۳ القربزي: الخطط » جر ؛ » ص‎ )١( 


(۲) ابن عبد الع : فتوح مصر والقرب » ص ۸۷ 


۳۷ 


من العرب ) فأخضعوا الفتنة بعد فتل عدد كبير من الاثرن ؛ وكان هذا 
الانتقاض في سنة ۱۰۷ » وهو أول انتقاض للقبط''' بعد الفتح العربي . 
وواضح مما ذكر ان الزيادة كانت في ضريبة الأرض لا ضريبة الرؤوس 
( اي الجزية ) » وأا كانت زيادة طفيفة تبلغ قيراط] على كل دینار » وقد 
تکون دعت الما حاجة الك » كا ان عامل الخراج ذكر للخليفة ان الارض 
تتحمل هذه الزيادة » ومع هذا فقد ثار القبط في بعض الکور وفي اسوف 
اشرق » لأن السائل المالمة كانت داتما- في کل العصور وفي کل البلاد- مسائل 
یماکان شن ال وی : 
في سنة ۱۳۱ ه في ولاية حنظلة بن صفوان المانضة على مصر من قبل هشام س 
عبد الملك » یقول الکندی : 
دم اتف امل اله وسارب الا ما طم و س 
احدی وعشرين ومائة » فبعث حنظلة بأهل الديوان » فقتلوا من 
القبط ناسا كثيرأ وظفر بهم ۲۰.۰ 
ولکن الکندي لم یذ کر سيب هذه الفتنة » ون كان القر بزي قد ذ کر 
ان حنظلة عندما أتى مصر والماً لامرة الئانبة تشدد على النصاری » وزاد في 
الخراج » وأحصى الناس والبپام ».وجمل على کل نصراني وسم] ‏ صورة 
آسد - »2 وتتبعهم“فن وجده بغير وسم قطم يده ؛ فقد تکون هذه السياسة 
هي السبپ في قيام هذه الفتنة . 
۳ - وقي سنة ۱۳۲ ه عندما هزم مروان بن عمد آخر خلفاء بني أمية 
آمام وش العباسبين فر إلى مصر ؛ وفي مده وحوده ہا ار بعض القبط 


(۱) الكندي الولاء والقضاة » ص ۳ - ٤‏ ۷ ؛ والقر بزي : اللطط » ج » » ص ۳۹4 
(؟) الكندي ؛ الولاة والقضاء » ص ۸۱ 


۳۸ 


مدينة رشيد » فبعث إليهم. مروان بعئان بن أبي نسعة فز مهم '' ولسئا نعرف 
أيضاً سبب هذه الفتنة » وقد یکون أقناط رشيد انتپزوا فرصة القوضی التي 
صاحبت زوال دولة بني أمبة وقمام الدولة الجديدة: فقاموا مهذه الفتنة . 

4 - وفي سنة ۱۳۵ ه في ولاية اي عون من قبل العناسین : 

١‏ خرج أبو مينا القبطي دسمنود » فبعث اليه ( ابو عررن) 
بعبد الرحمن بن عنتشة » فقلتل أب مينا ۲۰۰۰ 

وليس في الراجم تعريف بشخصية أبي مبنا هذا » ولا ذكر لاساب 
خروجه . 

۵ - وق سنة ۰ ه في ولاية يزيد بن حاتم على مصر( 1١114‏ - ۱۵۲ ه) 
من قبل الخليفة المراس ابي جعفر المنصور خرج القبط يمدينة سخا » وانفم 
إليهم أهالي البلاد الجاورة » فأرسل الهم يزيد فرقة من أهل الديوات » ولكن 
فند و ان هذه الفتنة كانت قوية وخطرة “فقد فقتل في المعركة” بعض قواد 
العرب. » وجرح البعض الالخر » واتصرف الجيش الى الفسطاط منهزمین»(۲۳. 

5- وق سنة TT‏ بن علي على مصر من قبل أي 

۷ - وفيسنة 5ه في aT‏ الخلمفةالمأمون 
ار سكان أسفل الأرض ( الوجه البحري ) س عريا وقبطا ‏ » وکان سبب 


هذه الثورة کا بذ کر الكندي ( سوم سبره العمال فم 4( وبذلالوالي عسى 
ن متصور 6 والقائد العداسى ي الافشین حپد ها لاخضاع هذه الثورة الي ظلت 


۳۹ 


قائة نحو انيت شبور - من جعادى الأولى إلى نس الممحة- من سنة ۲۱5« - 
حتى اقطر الخليفة. اللمون ان بلق إلى مصر بنفسه لاخضاع- هذه الثورة » 
واخضعبا وعاقب كلا من الماكتم والممكترحين ما يستحتق ما الوالي عيسى 
بن منصور فقد عزله المأمون بعد أن عندّفه بقوله : 
0 لم یکن, هذا الحدث العظم إلا عن فعلك وفعل مالك » 
حمّلتم الناس ما لا بطبقون » وكتمتوني الخبر حتى تفاقم الأمر 
واضطريت الملد )١١»‏ 5 
أما ان عبيدس الفپري قائد الثورة من العرب فقد فر" إلى الصعيد فظنفر 
به وقئتل » وأما الثائرون من الأقباط « فنزلوا على حك أمير المؤمنين » فح 
بقتل الرجال » وبيم النساء والأطفال » فبیموا > وسي أكثرهم ...6 ) 
يقول المقريزي : 
« ومن حمنئذ ذلست القبط فد جميسع آرض مصر ٤‏ ول دقندر 
على عامة القری » فرجعوا من احاربة إلى الکایدة واستمیال 
اكز والحملة » ومكايدة المسامين » وعقلوا کناب الراج » 
فكانت لمم ولمسامین أخباز كثيرة ey,‏ 


هذا موجز لام الثورات التي قام بها الأقباط في القرنين الأول والثاني 
للبحرء » وقد أ خضعت كلبا بالقوة » وکان من آهم نشائحبا جما ان اعتنى 
عدد كبير من الاقباط الإسلام بعد كل ثورة - رغبة أو رهبة ‏ . 

وكان؛ من الطبيعي - وهذه العوامل تعمل مجتمعة لإدساج الشصان- آسده- 

۱٩۲ الكندي : الولاة والقضاة » ص‎ )١( 

(؟) الكندي : الولاة والقضاة »> ص ۲ ۱٩‏ 

(ع) القريزي : الخطط 2 ج ۽ 2 ص دوع 


(+ 


في الآخر - ان تنتشی اللعةالامرسته بين الأقناط ليسكن التفلم بين الحا كي 
واحکوم » وظلى انتشار اللغة: العوستة بطيئا طول القرن الاو للهعرة » 
وفسل 1 هكا القررت. » اي ی سنك ۸۷ ه ( م م۷ م 7 ورف ولاذية عسد. الله ن 
عمد المقك. على مصو من قعل آخبه الوليد بن عبد اللاك أمر بالدو وین«فسخت 
المربية » وكانت قبل ذلك تکتب بالقبطلة ما٠‏ 1 
لقي القرن الأول للبحرة كانت أوراق الدواوين تكتب باللغة المونانية » 
وكانت بع ضالأوراق تكشب باللغتين: العربية والمونانية ؛ورجم‌ار يخراقدم ورقة 
مكتوب.علمها بهاتين اللغتين إلى سنة ۵۲۲ (518م) "وبرجم تاريخ آخر ورقة 
إلى سنة ۱۰۱ هل( ۷۱۹م ) » کا برجم تاريخ آخر ورقة بردية مكتوب علا 
بالموتائية فقط إلى سنة ١54‏ ه ( ١۷۸م‏ ) » أما أقدم ورقة مکئوپ علا 
بالعربية فقط فتاريخبا سلة ٩۰‏ ه ( ۷١۹‏ م) . 

وظن هذا التحوك من الکتابة ,اللفة النوناشة في الذواون » والتحدث 
بالقبطىة بين عامة الناس إلى الکتابة والتحدث باللفة العربية » ظلّ هذا 
التحوك 1 بالتدریچ خلال القرون الثلاثة الأول للپيحوة » حتى إذا كاف القرن 
الرابم ( ٠١‏ م ) كافت غالمية الشمب المصريي, يتكامون المريية: ولا يفيمون 
11 4 بدلتل أن رل الكنيسة المصرية اضطی‌وا في هذا القرن أن بلقوا 
مواعظهم ف الكنائس_باللغة العرريية . 

وليس معنى هذا أن اللغة القبطبة تلاشت اما » بل لقد ظلت موجودق» 
بدليل ما يذكره القريزي من أن الخليفة الأمون كان يتنقل في ريف مصر 
ومعه متزجم ينقل عنه وله “وما 'يذكره المقدمي في کتابه «أحسن التقاسم» 
( ألقه حوالي سنة ۳۷۵ ه ) من أن بعض مسحي مصر کانوا يتحدثوت 
بالقىطة ۲۳۱ . 


۱ الكندي 0 المرجع السابق +> ص 6۸ = 4م › وجا في داثرة العارف الاسلاممة مادة 
« ديوان » ومادة ه قبط » ان الدوارن في مصر كانت تككتب بالموتانة لا القطیتا . 
(۲) القدسي : أحسن اللقاسم »ص,.. 


ف 


ولا يفوتنا أن نشب إلى أن بعض السامین تعلموا القبطبة فيهذا! العبد الأول 
- عبد الاختلاط » يندكر الكتدي أن القاضي خير بن نعم (ولي القضاء من 
ل ) کان دیسیم كلام القبط بلغتهم » ومخاطبهم بها » ۲۲ » کا 
يذكر أن عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج » وال الشرطة على 
الفسطاط ( سنة ؛؛١‏ ه ) كان يتكلم القبطية ۲۳۱ . 

وذكر البلوي في کتابه « سيرة أحمد بن طولون » أن ابن طولون تغير على 
أحد رجاله » ففو منه ».فارسل ابن طولون أحد رجال دولته في طلبه » 
وأوصاه أن لا يبحث عنه في داره بالفسطاط » ولا في ضيعته » بل أمره 
أن يبحث عنه في « التيارات وعند النصارى ... لأنه حاذق بالقبطية 
فصيح بها » ۲۳۱ , 

ونستطيم الان أن نلخص خطوات الاختلاط والتحول التي انتبت بتكوين 
الشعب الصري في العصور الوسطی في النقط الااتة : 


١‏ - امتاز,القرن الأول للپحرة. بكثرة المجرات العربدة التتابعة» وکانت 
آکبر هذه امجرات هجرة القبائل القيسية من سنة ۱۰٩‏ إلى سنة ۱۳۲ هى 
( أي من عبد هشام بن عبد الملك إلى عبد مروان بن عمد ) » وقبیل نهاية 
هذا القرن أيضاً ( في سنة ۸۷ ه ) كان تحويل الدواون المصرية من المونانمة 
والقبطية إلى العربية . 


۲ - ويمتاز القرن الشباني بثورات الاقباط الختلفة - ( من سنة ۱.۵ 
إلى سنة ۲۱۰ ه ) 0 وكان من نتائج. هذه الثورات. دخول كثير من الأقباط. 
5 الإسلام : 

(۱) الکندی ؛ الولاة والقضاه » ص ۵ م.,. 


(۲) نفس الرجم:» صن . 
(۳) الباوى : سيرة أحمد بن طولون » نشر مد كرد علی.» ض ۱۳۰ - ۱۳۱ 


3 


ERASE‏ سيت كيه 
أعطياتهم » فانتشروا في القرى المصرية » واشتغلوا بالزراعة » وتزوحرا 

ففي هذا القرن تم امتزاج الشعبين . 

۽ - ولم يكد يبدأ القرن الرابع حتى كان في مصر شعب حديد س هو 
السواد الأعظم منه - مسامين وأقباطاً - باللقة العريية . 

ونستطیم أشيراً أن نفسر اندماج الأقباط في العرب » واعتناقیم الاسلام 
الاساب الا تة : 

۱ - تقول ابن خلدون « الغلوب مولع دا بتقامد الغالب 4 » وهذه 
حقيقة ثابتة نشامدها في تاريخ الشموب الختلفة. » فليس من الیمید إذن أرن 
يفكر بعض الأقباط في اعتناق الدين الاسلامي - دين الدولة الجاكمة ‏ » 
ون شتا اللغة العربية ‏ لفة الحكام ‏ رغبة في أن ترتقع مكانتهم ویسپل 

وم كتف نفر من الأقباط باعتناق الإسلام وتعلم اللغة العربية » بل 
تغالوا فادعوا النسب العربي » وبذلوا الال الكثير لاثبات هذا النسب في 
وثائق رسمية . 
فاضي مصر عبد الرحمن بن عبد الله العمري ( ۱۸۵ - ۱۹۵ ه ) ليسجل شم 
سجلا بإثبات أنسابهم » ودفعوا له ستة آلاف دينار » فرفم العمري الامر 
إلى الخليفة الرشيد » وسافر رجلان من « أهل الحرس » إلى بغداد » وأنفقا 
هناك مالا كثيراً » وادعوا أنهم بلتسيون إلى حوتکة بن آسل بن الحاف بن 
قضاعة » وعند وصوهم إلى بغداد مات الرشيد » وولي الخلافة ابنه الأمين » 


1 


فرفعوا البه قضيتهم > وأيده. في دعوام جماعة. من أهل لوف الشرقي وبادية 
الشام . 

ثم عاد الوفد ومعهم كتاب الأمین إلى العمري بالتسجيل لهم ففعل . 

وقد ثار امحتمع العربي في الفسطاط هذه القضية » وأعلن عن غضبه على 
القاضي, العمري. في شعو كثير ١١‏ ينتقد فيد حي هذا القاضي “ويطعن في 
قضاياه» ول دا ثائرتهم حتى. عزل العمري.عن قضاء مصر » وولبه هشام بن 
أبي بكر البكري ( 194 - 185 ه) من قبل. الأمين أيضاً . 

وسافن وفد من العرب إلى بغداد. للطعن في حك العموي ونسبة « هل 
الحرس » للعرب . 

د فكتب ممد. الأمين إلى البكري بکتاب یذ کر ضه أنه 
لا نج أحدا من غير العوب اللحاق بالعرب » ویاسه أمت, 
بردم إلى ما كانوا عليه من أنساهم » ۲ . 

فسا البكري « أعل ارس » » وطلب. منهم سجل قضيتهم الذي آثبت 
فيه العسري انساءهم * ثم أشرج عقراضاً من تحت مصلاه فقطم السجل به » 
وقال شم : 

« العرب لا تحتاج إلى کتاب من قاض » ان كلتم عربا 
فلس ينازعم أحد ¢ ۳ ۰ 

۲ - كان الأقباط يتولويه وظائف الدولة الصفری والکبری - في المدن 
و القوى - » غير qe‏ أخذوا يدخلون في الإسلام, ويتعامون اللغة العريبة 
رويداً روید » وخاصة بعد صدور الأمر پتدوین, الدواوين. ف مصر باللفة 
العريبة » وكاث_الداقع الأكبر لاقباهم. على اعتناقم الإسلام. وتعم اللغة العريبة 

(1) آنظر هذا اتشمر وتفاصيل القضية في ( الككتدي : الولاة والقضاة » ص ۳۹۹-۲۹۷). 

(۰۰)۲ (۳) الکندي :-الرجم-الشابق صن € 4). , 
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رغبتهم في الاحتفاظ بالوظائف التي يلونها » فقد روى ساويرس بن القفم أن 
الخليفة عمر.بن عبد العزيز ( 9ه - ٠١١‏ ه ) أرسل إلى مصر كتاب) يأمر 
فيه الأقباط بالتخلي عن وظائفبم ما دلموا على دينهم » ومن أراد الاحتفاظ 
بصله فليدخل في دين مد » وطذا سم الأقباط ما بأيدهم من الأعمال 
والوظائف إلى المسامين 23١‏ . 

ويؤكد هذه الرواية ما ذكره الكندي من آنه نی خلافة عمر بن عبد العزيز 
2 نزعت موازيت القبط عن الكور ( واستعميل المسامون عليهم 0 (؟) 3 

ومن السديهي أن - نستنتجج أن عدداً وا من أقباط مصر قد دخلوا ف 
الإسلام وتعلموا اللفة العربية للاحتفاظ بوظائفهم أو العودة الببا بعد 

ومع هذا فإنه يبدوا أن تنقيذ هذا الأسر م يكن عاما » أو أنه لم يلتذم 
فها تلا عصر تمر بن عبد العزيز من سنوات » بدليل أن الأقباط ظلوا يشغلون 
كثيراً من وظائف الدولة » بل لقسظل.بعضی الموازيت مختارون من الأقماط» 
فقد ذكر .في إحدى الأوراق البردية الحفوظة في صدلبرج » وللورخة دسنة 
۱۷۱ ه اسم مازوت قبطي اله 

۳ ما كان حدث عقب کل ثورة من دخول كثير من الأقباظ في الاسلام 
عبد ابا موك ۰ 

؛ - اعتنق بعض الأقباظ الاسلام فراراً من الغبرائب التي كانت مفروضة 
عليهم “وقد يؤيد هذا"آن أول انتقاض القبط ق المپد الاسلامي (سنة ۱۰۵ه) 

¥ ساويرس نن المقفع » سير الاباء البطاركة » ج ١٠٠٠س ۷۱ بت‎ )١( 


)؟) الكندي ¢ الر جع ااسابی 2 ص ۱٩‏ . 
(م)-سيدة اساعمل اانکاشف : -مصر .یی فجر الاسلایم » ص ۱۷۸ ۲ . 
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وم بكد ينتبي القرن الأول للبجرة حتى أحس" والي مصر ما لكثرة 
,حول الأقباط في الاسلام من أثر في نقص قيمة الخراج » فاسا ولى الخلافة 
ګر بن عبد العزيز ( هه . ۱۰۱ هه ) كتب إلبه عامله على مضل الزن 
ان شرحبيل يشكوا كثرة دخول الناس في الإسلام + ويذكر له ما هذا 
التحول من أثر في نقص قيمة الخراج » ثم استأذنه في فرض الجزية على من أسم 
فرد عليه مر رده المشهوز : 

« قح الله رأيك » إن الل فا بعث جمداً هاديا » رم 
يبعثه جابيا » فضم الجزية من أسلم » ولعمري لعمر أشقى 
من أن يدخل الناس کلپم في الإسلام على يديه . 

ه - وهناك سيب أخير قد یکون له من القوة ما يفوق الأسباب السالفة 
جتمعة » وذلك أن دخول الأقباط في الاسلام كان دخولاً طبیعیاً » يسير مع 
التطور المنطقي الحوادث ولاتاريخ في مصر بعد الفتح العربي » وأرتف الدين 
الاسلامى ببساطته ودساطة تعالیمه وعقائده قد جذب هؤلاء الأقباط البه » 
قرول هذا ا ام اما الات اس هي اليف ال ی 
الانجليزي المعروف « سير توماس أرنولد » » فقد قال في كتابه « الدعوة 
إلى الاسلام » : 

د والحق أن كثيواً من مسحي مصر تركوا التصرانية 
ملل هذه السپولة وتلك السرعة التي اعتنقوا بها النصرانية في 
مستبل القرن الرابم الملادي... کا أن سرعة انتشار الاسلام 
في الا , الأو من الاستلال العربي قد تکون راجمة إلى 
ا كالديانة السحة وعد م صلاحباتها للمقاء أ کش من 
أن تکون راجعة إلى الجبود الظاهرة الي قام بها الفاتحون 
لجذب الأهلين إلى الاملام . 


وإن. الأساس اللاهوق لنقاء البعقوبين حزبا متفصلا » 
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والشعائر الق جاهدوا في سبيل الاحتفاظ بها وقتا طويلا » 
ودفعوا نا غالا في هذا السديل قد اجتمعت في عقائد كانت 
صصغتها أشد ما تككون غموضا وابهاما من الناحية الممتافيزيقية » 
ولا شك آن كثرا من هولاء قد تحولوا -وقد أهذت الخيرة 
منهم کل مأخذ واستولى على نفوسهم الضجر والاعياء من ذلك 
الحدل السقم الذي احتدم من حوهم إلى عقيدة تتلخص 
في وحدائية الله البسبطة الواضحة ورسالة نسسه همد ۾ ٩۱‏ 


(۱) توماس أرنولد : الدعوة الى الاسلام ( الترجمة العربية للدكتور حسن. ابراهم حسن 
ودميليه ) ص ۳ - ٩٤‏ 
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نظام الوزارة في العصر الفاطمي © 


ظلت مصر منذ الفتح العربي ولاية تابعة للخلافة » وفي منتصف القررت 
الثالث الحجري حاول ابن طولون الحاولة الاولى للاستقلال بمصر » وفي عبد 
الدولتين الطولونية والاخشيدية اتخذ بعض حكام مصر الوزراء لأول مرة » 
فکان ابو بكر مد بن رس الاذرائي وزرا لخارويه » وکان ابو الفضل 
جعفر بن القرات وزرا لکافور الاخشدي . 

ولفظ الوزارة كا يقول ابن خلدون : « يدل على "مطلق الاعانة فا 
الوزارة مأخوذة إما من المؤازرة وهي العاونة “أو من الوزر وهو الثقل » . 

وتنقسم الوزارة في العام الإسلامي - ومنه مصر - إلى : وزارة تنفيك 
و فپا يقوم الوزير بتنفيذ أوامر الخلىفة “ووزارة تفويض وفنپا يكون الخليفة 
مقاويا على أمره والامور كلها ىد الوزين . 

وقد كانت الوزارة في القرن الأول من الحم القاطمي في مصر وزارة 
تنفيذ کا كانت في القرن الثاني وزارة تقويض . 


)١(‏ فشر هذا البحث في( مجلة الثقافة » العدد م ء ٠4‏ ارس لام 
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وأول من اتخذ وزرا من الخلفاء الفاطسين هو العزيز بالله » وكان وزبره 
هو يعقوب بن ,كلس » وذلك « لأ الامام المعز لدين الله عليه السلام - 
كان یباشی التدبير بنفسه » ولا يعول فيه على غيره » . 

وم يلقب بلقب الوزير في عبدي العزيز والخام إلا يعقوب بن كس وإئما 
كانت تطلق على وزارة هذبن العبدين لفط « وساطة » أو «سفارة» » يقول 
اللقريزي : « فاما مات ابن كلس ل بستوزر العزيز بالل بعده أحداً > ونما كان 
رجل يلي الوساطة والسفارة » فاستقى في ذلك جاعة كثيرة بقبة أيام العزيز 
وشا أيام ابنه أبي علي منصور الاک بأمر الله » ثم ولي الوزارة احمد بن 
علي الجوجرائي في ايام الظاهر ... وما زال الوزراء من بعسده واحدا بعد 
واحد وم ارياب اقلام حتى قدم امير الجبوش بدر المالي » . 

وكان وزراء‌العهد الأول من الحم الفاطمي-کا يتضح من النص السابق- 
من ارباب الأقلام . اما وزراء العبد الثاني - اي من وزارة بدر المالي إلى 
وزارة صلاح الددن - فكانوا جمبيس] من ارباب السوف » اي من رجال 
امیش . 

وکان زي الوزر من ارباپ الأقلام : النادیل الطبقبات بالأحناك حتی 
حلوقهم. » والشاب القصار الت يقال لها الذراریم وهي مشقوقة امام وجبه 
إلى قريب من رأس الفواد بأزرار وعری ؛ ومنهم من, تکون أزراره من 
ذهب مشك ؛ وملهم من ازراره من لول » وهذه علامة الوزارة » . 

وكانت. تحمل للوزير الدواة احلاة بالذهب من خزانة الخليفة ويقف بين 
يديه الحجاب » ککان امره نافذا في ارباب السبوف وارباب الأقلام . 

وکان آخر وزير من ارباب الأقلام هو الوزير ابن المغربي * ثم ولي من 
بعده اول وزير من ارباب السبوف » وهو الوزير بدر امال » واصحت 
الوزارة منذ. عبده. وزارة تفويض » وانشىء له سحل خاص ببذا التفويض 
جاء سه : 


۱۹ دراسات (4) 


« وقد قلتّدك أمير المؤمنين جیم جوامع تدبيره » وناط بك النظر في كل 
ما وراء سربره ‏ فباشر ما قلدك امير المؤمنين من ذلك » مدبراً للبلاد » 
ومصلحا للفساد » ومدمراً لأهل العناد » » واصبحت الأمور كلما مردودة 
البه“والاتصال بينه وبين امخليفة اتصالاً مباشراًء وجعل له تعبين قاضي القضاة 
وداعي الدعاة + وخلم عليه بالعقد المنظوم بالجوهر مكان الطوق » وزيد له 
ف الحنك مع الذؤاية المرخاة والطملسان المقور » وهو زي قاضي القضاة . 

ولقب بالقاب كثيرة » منبا : كافل قضاة المسامين» وهادي دعاة المؤمنين» 
وأم هذه الألقاب : « السید الأجل » أمير الجيوش » > وهو اللقب الذي 
توارثه من بع ده وزراء التفويض من ارباب السبوف في العبد الثاني من 
الحم الفاطمي .. 

و حدث أن ولى الوزارة ابن" بعد أبيه ني العبد الاول > وانما حدث 
هذا في العبد الثاني » فول الوزارة بعد بدر الي ابنه شاهنشاه » فوزر 
لمستنصر ثم للمستعلي » وني عبد هذا الخليفة الاخير لقب شاهنشاه بالأفضل» 
و اضف هذا اللقب للوزراء من بعده . 

ومند عمد الخليفة الحافظ لقب الوزير بلقب « الملك » » وأول من لقب 
به رضوان بن ولخشي » فقيل له : « السمد الاجل الملك الافضل » وذلك في 
سنة ٠ه‏ » ولقب به من أتى بعده من الوزراء » فقيل للصالح طلائع بن 
رزايك ر الملك المنصور » » ولقب ابنه رزيك بن طلائع « بالملك العادل » 
ولقب شاور « بالك المنصور » ولقب صلاح الدین - وهو آخر وزراء الدولهة 
« بالملك الناصر » » وظل محمل هذا اللقب حتى آخر حیاته » بل لقد اصبح 
هذا اللقب تقلیداً يتبع طول عهدي الدولتين الايوبية والملوکية » واا 
للسلاطین لا للوزراء . 7 

وخبر ما تدل عليه هذه الالقاب أن الوزر في العبد الثاني من الک 
لفاطني اصبح هو كل شيء في الدولة »> فقد أصبح السيد الاجل » ثم أمير 
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الجىوش » ثم الاقضل » ثم الملك . يقول المقريزي : « وصار وزير السف من 
عبد أمير الجبوش بدر إلى آل رالدولة هو سلطان مصر وصاحب ال والعقد» 
وإلبه الحم في الكافة من الامراء والأجناد والقضاة والكتاب وسائر الرعدة » 
وهو الذي يولي أرباب المناصب الديوانية والدينية » . 

وكاث من زي الوزير في العبد الثاني الدؤابة المرخاة والطملسات المقوكر » 
وهو زي قاضي القضاة » کا كان يتقلد السيف وذلك « إشارة إلى أنه كبير 
أرباب السيوف والأقلام » . 

وكان مقرر الوزير في العصر الفاطمي ثلاثة آ لاف دينار في الشبر منبا 
ألف وخساة دار كراتب » وألف دینار لنبابته في العلامة » وخمسائة 
دینار رواتب لائة غلام برسم جلسه وخدمته »> لكل غلام منهم خمسة دانير 
في الشپر » كا كانت تدر عليه (قطاعاته نحو خسن ألف دینار في السنة . 

ولم يكن يسمح لأحد بالجلوس فيحضرة الخليفة إلا للوزير»فكان مجلس على 
مين الخليفة » وتطرح له مخدة تشریفا » كذلك كانت له مرتبة خاصة معدة 
لجلوسه عند ياب قاعة الذهپ من القصر الكمير . 

وفي العبد الثاني من حك الفاطميين بنيت في القاهرة دار خاصة للوزير 
سميت دار الوزارة الكبرى» قبل إن الذي بناها هو أمير الجبوش بدر اجالي» 
وقيل فا بناهاء ابنه الأفضل شاهنشاه - وهو الأرجح - » وكانت هذه 
الدار تشتمل على عدة قاعات ومساكن وبستان » وكان فما عشرون مقسماً 
لاماء الذي يجرى في بر کپا ومطايخها » وكان محبط بها سور من الحجارة , 
يقول المقريزي : « وما زال وزراء الدولة الفاطمية أرباب السوف من عبد 
الأقضل ابن أمير الجبوش سکنون بدار الوزارة هذه إلى أن زالت الدولة » 
فاستقر بها السلطان الملك الناصر صلاح الدين. بوسف بن ايؤب » » وظلت 
هذه الدار مقر لسلاطين بني ايوب حتى عبد الملك الكامل مد فنقل مقر 
الحم الى قلعة الجبل . 
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وقد کان لسياسة التسامح الديني التي امتازت بها الدولة الفاطسة- أثرها 
ف اختبار بعض الوزراء او الوسطاء من المسبحمين والمبود. فممن تولى الوزارة 
او الوساطة من السحین : زرعة ن نسطوروس ٤‏ وا صاعد بن عسى 
ابن نسطوروس - في خلافة الحام بأمر الله - > وأبو سعد منصور في خلافة 
ااستنصر » ومن تولاها من البپود : يعقوب بن كلس في خلافة العزيز وأبو 
منصور صدقه بن يوسف الفلاحي » وابن ابي سعد ابراهم بن سبل التستري 
- في خلافة المستنصر - غير أن هؤلاء جميعا لم يلوا الوزارة وم على دينهم » 
بل أساموا قبيل تولا 
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مظاهرة النساء في القاهر :۲۱ 
قبل مظاهرة التساء في باريس بسبعة قرون. 


في سنة ۱۷۸۹ قام الفرنسيون بثورتهم الكبرى التي غرت مجرى تاريخ» 
وأثدّرت في تاريخ العالم اجمع » فقد حملت الى الشعوب جميعا المبادىءالانسانية 
الثلاث : الحرية والاخاء والمساواة . 

وحوادث.هذه الثورة مليئة بصفحات المجد والبطولة . ولعل أروع هذه 
الصفحات ما سجله نساء باریس في مظاهرتپن التي قمن ہا في ه اون سنة 
۶۹ من باريس إلى فرساي » وقد تقدمتهن فتاة تحمل في عنقا طبلة تدقها 
منادية « از .. از ... » 

عنى المؤرخون والأدياء من کل الشعوب هذه الصورة. فر سموها بأقلاممم 
ممجدين, المرأة الفرنسية. وشمورها الوطني » أما نحن ففي تاريخنا صفحات جيدة 
كثيرة لا نعلم عنها شيئاً وان علمنا فإنا مر بها مر الکرام دون أن نشد ہا 


(۱) تشر هذا القصل في لة الثقافة العدد ۰ ۰ ومان ۱۹۵۰ 


or 


وننشرها لمواطئينا ونستقلها لإذكاء الروح واحباء النفوس > كل ذلك لآن 
تاريخنا القومي م يكنب بعد . 

وان كان المؤرخون والكتاب قد مجدوا وطنمة المرأة الفرنسة وبطولتها 
وهم يؤرخون اظاهرة النساء في باريس في القرن الشامن عشر الملادي فا 
أحرانا نحن أن نمجد وطسةالمرأة المصرية وشجاعتها وقد سبق تأشتها الفرلسبة 
دسبعة قرون فقادت مظاهرة القاهرة تنادي نفس النداء «اطنز. .الىز ٠٠...‏ 
وكات. مذه الظاهرة آثرها الفعال » فقد دفعت أولى الأمر الى الخاد التدابير 
الحاسمة لانقاذ الشعب المصري من مجاعة طاحنة كانت توشك أن تقضي عليه. 

كانت مصر ولا تزال هبة السل » هذا النبر الخالد الممارك الغدوات 
والروحات » محمل الى الوادي المقدس الخصب والري والخخير » وف سنة 
۷ ه ( (et‏ - في خلافة المستنصر الفاطمي س قصر النيل في 
فيضانه » فقلّت امحصولات و اختفت الاقوات - وخاصة القمح والخبز - من 
الاسواق » واستفل التحار الجشعون الفرصة کالعادة واختزنوا الغلال والدقسق 
لبببعوهما في السوق السوداء » يطلبون بذلك الثراء ارام الفاحش . 

وظل النيل على قصوره سبع سنوات طوالا » والحالة تتطور من سيء إلى 
أسوأ » سنة بعد سنة وبرماً بعد يوم حتى اختفی الخبن قاما من أسواق القاهرة 
والفسطاط» وطلب الناس الرغيف الواحد مخمسة عشر ديئاراً ( سبعة جنبات 
ونصف تقريبا ) فا وجدوه » فأ کل الصربون بعضهم البعض الآخر وجمعوا 
الکلاب والقطط من الطرقات واختطفوا الأطفال الصفار با کلونا . 

وبروي التاريخ 2١‏ أن سبدة غنبة من نساء القاهرة آلپا صباح أطفالها 
الصغار وم يبكون من الجوع » فلجأت إلى ححرتها الخاصة وفتحت صندوق 


(۱) اخذت المادة التاريخية لهذا القال من كتاب « اغاثة الأمة بکشف الغمة لتقي الدبن 
القر بزي ٤‏ وقد قام على نشره کاتب هذا المقال مع الدكتور عمد مصطفى زبادة 5 


o 


حلا وأخذت تقلب ما به من در ولولو وذهب وعقيق » إنها تملك ثروة 
طائلة ولكنها لا تستطيع شراء رغيف واحد » واختارت السيدة من هذه 
ال عقدا كينا من اللول قيمته ألف دینار وخرجت تطوف به أسواق 
القاهرة والفسطاط تعرضه للبيع نما رضي أحد أن يشتريه» واخيراً استطاعت 
أن تقنم أحد الباعة. فأخذه منها وباعها به كيس صغيراً من الدقبق . 

واستأجرت السيدة بعض الرجال يحملون لما هذا الكيس من النهاية حق 
تصل إلى بيتها » ولكنها م تكد تخطو بعض خطوات حت هاجپا الجياع من 
كل ناحية » فاغتصبوا الكيس وما فيه ورأت هي هذا النظر فبجمت مع 
الهاجمين واختطفت لنفسپا حفنة من الدقيق وانطلقت تجري بها حتی وصلت 
إلى دارها . 

وآ السيدة ما حدث » وأحست في نفسها دافعا قویاً أن تفعل شيثا من 
أجل بلدها وشعبها » فنسيت أطفالها وجوعبم » وعجنت. هذه الفنة من 
الدقيق قرصة صغيرة وخبزتها ثم أخفتها في ملاسها وخرجت إلى الشارع ون 
عنقبا طملة كميرة تدقبا وهي تنادي : « الجوع ... الجوع .. الل .. 
الخين .. » . 

والتف" حوها الرجال والنساء والاطفال » واتخذت الموع طریقها إلى 
قصر الخلمفة المستنصر . وأعلنت المرأة نهدا من الارض أمام القصر وأخرحت 
القمر'صة. من طبات شابپا ورفعتها في يدها وصاحت :« أا الناس : فلتعاموا 
أن هذه القرصة تقومت على بألف دينار » فادعوا معي لولاي السلطان » . 

وسمع الخليفة صباح الصائحين » فأطل” من شرفته وعم ما حدث فاشتد 
به الجزع على شمه » وأرسل فاستدعى والى القاهرة » وأمره أن يتخذ 
التدابير الحاسمة المازمة كي تخرج الغلال. إلى الاسواق وإلا فصل رأسه 
عن حسده . 


وکان الوالي ماكراً » وزاده احرص على الحياة مكراً ودهام. فخرج في 


oo 


الحال » وأرسل فاستدعى جماعة من الجرمين الحكوم علمپم بالسجن سنوات 
طوالاً » وألسهم ملايس التجار الأثرياء وحجزم في غرفة من داره» ثم أرسل 
فاستدعى تحار القمح والدقيق والیز بالقاهرة والفسطاط فلا تكامل عددم 
أمر حاجبه فأحضر واحدا من أولئك الجرمين » ولم يكد الرجل يدخل 
وهو برفل في شابه الاننقة كأنه أغنى التجار وأوسعهم رزقا حتی فاساه 
الوالي بقوله : « ألم يكفك أا الرجل أن عصيت أمر مولانا الخليفة حتى 
اہ حرت الغلال ومتعتبا عن الاسواق وتسست في هذه الحاعة الي كادت 
تؤدي بالصريين ؟ » وقبل أن يفبق الرجل من ذهوله » وقبل أن يفتم فمه 
للدفاع عن نف ه أمر الوالي السسّاف فقطم رأسه . 

واستدعى الوالى مجرما آخر ففعل به ما فعل بزميله . وهنا علت التجار 
صفرة الوت وخروا رکماً پتوسلون إلى الوالي أن يعفو عنم على أن يخرجوا 
القمح والدقيق إلى الأسواق في الال » وعلى أن برخصوا الاسمار فتبيعوا 
الخبز کل رطل بدرم . ولكن الوالي م يقبل » بل طلب اليهم أن يبيعوا كل 
رطلين بدرم » فاسرعوا باجابته إلى طلبه . 

وي ساعات قلبلة امتلات الأسواق بالقمح والدقيق والبز ووقف الباعة 
أمام حوانيتهم ينادون على الخبز كل رطلين بدرم وطعم الشمب وفرح . 

وخرجت سيدة الأمس العظيمة ‏ التي لم حفظ لنا التاريخ اسمپا - فقادت 
مظاهرة آخری تهزج أهازيج الفرح والسرور وتغني أغاني الشبم والرضی » 
وتنشد آناشد الشکر الخليفة أمير المؤمنين . 
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شاعر من البيت الأيوبي 


عوت في سن الشباب 


مات نجم الدين ابوب لملة الثلاثاء سابع عشر دي الححة سنة عان وسثين 
وخمساثة » وترك من الاناث اثنتين » هما : ست الشام » وربيعة خاتورن › 
ومن الد كور ستة ثم : املك الناصر بوسف صلاح الدين وهو البطلالمعروف 
مؤسس الدولة الايوبية » واللك العادل سيف الدین آبو بكر » وشمس الدولة 
توران شاه وهو أكبرم - وشام شاه » وسف الاسلام "طفتکن » وتاج 
الملوك بورى وهو أصغرم . 

وقد كان لكل واحد من هؤلاء الذكور شان اي شأن في التاريخ» فأسس 
صلاح الدين دولة حکت مدير والشام والنوية والغرب واليمن “وخلف العادل 
أولاد صلاح الدین وحع هذه الامبراطورية ( ٥۹٩‏ - ه١5‏ ) > وفتح الهم 
توران شاه البمن وحکمپا ( ۵1٩‏ - لالاه ) وخلقه في ولایة" السمن - يعد 
موته - آخوه 'طفلتكين ( ۰۷۷ - ۵٩۳‏ ) » أما شاه شاه فکا من قواد 


لاه 


نور الدين » وقتله الفرنج سنة ثلاث وأربعين وخمسائة « لا كانوا منازلين 


ه- OA}‏ 
مسقن 


2 € ؛ 


وحديثنا في هذا الفصل عن أصغر هؤلاء الاخوة الاجاد تاج الملوك بوري 
ابن ا 

ولد وري في ذي الحجة سنة ست وخمسين وخمسائة » ونشأ في كنف 
الدولة النورية » وفي رعاية أب وإخوة کلپم رجال حرب ونضال “فلا عجب 
أن ترعرع شابا موفور الصحة»كامل النشاط » شجاعاً مقدامآ طموحاً للمجد» 
وکان إلى هذا « ملبح الأعطاف » عذب العبارة » حلو الفكاهة » ملبحالرمي 
بالقوس » والطعن بالرمح » شجاعا باسلا » مقداما على الأموال » وكان قد 
جم إلى ذلك الکرم » والتفان في الأب . 

ويتفق مورخو الدولة الأبوببة جميعا على مدح تاج الملوك » ونعته بهذه 
السجايا وكثير غيرها . والحقيقة أنه كان أحد أرباب السيف والقم» ولو قدر 
له أن عتد به العمر لبن“ اخوته وأيناء عومته » فقد كان بطلا صنديداً 
وشاعراً متازاً » ولكنه لقي حتفه ولا يتم الثالثة والعشرين من سره » بعد 
أن أصيب في حومة الوغى » وبعد أن ترك لقراء العربية ديواناً يفم ما قاله 
من شعر تغلب عليه العاطفة الجاحة الحلقة » ولا غرو فقد نظم شعره هذا 
وهو في میعة الصبا وريعان الشیاب . 

حدث نزاع بين صلاح الدين وعماد الدن زني ان سیه نور الدين »و تحصن 
عماد الدين بقلاع حلب » وأكش من الجند » ورام مقاتلة صلاح الدين “ولكن 
السلطان الأبوبي كان حفتاظا للجميل » فدير في نفسه انه يستطبع الاستيلاء 


)١(‏ شقاء القلوب في مناقب بني وب ص ۱ وهو مخطوط ېول الولف ومنه صور 
شمسية بكتبة الجامعة المصرية رقم ۲4۰۳۱ . 


(؟) الررضتين ج ۲ ص 4 ۰4 


۸ 


على حلب دوت قتال » « ولكن الشاب وحبال الأصحاب راموا القتال » 
وأحموا النزال » وتقدموا وأقدموا » والسلطان ينهاهم فلا ينتهون » وكارتف 
فيهم تاج الملوك بوري أخو السلطان » فطلمن في فخذه) » . 

فمن هذا يتبين أن تاج اللوك كانت تدفعه جاسة الشباب وفورتهإلىالإقدام 
والخاطرة » بل لقد كان دام في مقدمة الجيش إذا حارب » وإلى القارىء 
وصف القاضي الفاضل لبوري وشجاعته من كتاب له : 


« نزلنا تل خالد يوم الثلاثاء ثاني عشر احرم» وكان قد تقدمنا الأجل تاج 
الملوك إليها » وأناخ علیپا » وقابلما وقاتلها » وعالجها ولو شاء لماجلها!۱۳ ». 


وبعد الاستلاء على تل خالد تقدمت الجنود الأبوببةوني مقدمتها تاج الملوك 
نحو حلب » ونزلوا خارجها في سادس عشر الحرم سنة ۵۷۹ وفي نفس البوم 
أصيب في ركبته إصابة خطرة . 

ولا حاطت جند صلاح الدين محلب تحقق عماد.الدین أنه ليس له قبل بهاء 
وسفر بينه وبين صلاح الدين الأمير حسام الدين طان » فاتفقا على أن تسم 
حلب للسلطان على أن يعطى عاد الدين سئجار . وأعد صلاح الدين ولمة 
لان زنکی » وببنا هما في سرور والجند حوفیا يأ کلون ما لذ وطاب ©» 
ويتبادلون الشپي من الحديث إذ حضر أحد الحجاب فأسر" إلى صلاح الدين 
خبر وفاة أخمه تاج الملوك متأثراً بالجرح الذي أصابه » فلم بزد صلاح الدين على 
أن قطب وجبه ثم بش" ثانية » وعاد إلى ما كان عليه . ول « يتغير لذلك 
وأمر بستر ذلك » وتوعّد عليه إن ظبر » وكظم حزنه » وأخفى رزيته » 


. 4۲ الروضتين ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) نفس الصدر رالصفحة . 
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وصبر على مصيبته » ولم بزل على طلاقته وبشاشته إلى وقت العصر » ۱۱ » 
فانقض امم » وتفرق الجند » وانفرد صلام الدبن بنخاصته + واسترجم 
الحادث > » وبكى حزنا على أنه » فكان كا كان دا عند ملاقاة الخطوب » 
ومقابلة الارزاء. » جلا نو[ » بطلا كظمما لاله وحزنه لیر الغير 
ويسعدهم . 

واه ماح الدین تزيله آخلاق الملوك » وهذا هو أخوه بوري الجندي 
والقائد . أما وري الشاعر فقد ترك لقراء العربية ديوانا فىاضاً بالعواطف 
( هذا الدبران مفقود الآن ) تقتس كتب التاريع التي رجت له بعض أبياته» 
ومن دراستها نستطيم أن لحك أنه كان شاا هرفن الذكاء » قياض 
الشعور » خفتاق القلب » عذب اللفظ » حاو الحديث » تحبا يجيد وصف ما 
يحس من ألم البعد ولذعة الصد » وکان بوری أيضا يحب مصر وغبد مصر » 
ویفضل نيلها وماءه على الفرات ومائه إذ بقول : 

شربت من الفراتر » ونيل' مصر, . آأحب؛ ال" من مام الفرات 

ولي في مصر" من أصبو إلبه > ومن في قربه آبداً حباتي 

فقلت" وقد ذكرت زمان وصل,. تمادى بعده روح الحساة 

أرى مااشتبيه يفره مني » ومالا آشتبیه إل تانق 

وأكثر ما يقول بوري في الغزل » فمنه قوله : 

يا هذه وأماني النفس قرييم > لا ليتها بلغت منك امانا 

إن كانت العين' مد فارقتع‌نظرت" إلى سوام » فخانتها أماقما ١‏ 

وينقل عنه صاحب الشفاء هذين البيتين » ویعلق عليها بقوله : « وإ 


(۱) الررضتين ج ۲ ص ؛ ؛ والشفاء ص ١4‏ أ . 
(؟) الشفاء ص ۹ 
(۳) الروضتين ج ۲ ص ؛ ‏ , 


عليه ساعه الل > : 
ا غزالا کت طوراً و ی “ وهو بر السقامم سقم الصحیحر 
هذه المعجزات ليست لظي انا هذه فعال' عیسی الم ۱ 
وقريب من هذا المعنى ويزيد عليه وصفه للحبيب في قوله : 


ا حباتي حينة يرضى » وبماتي حين سخط 
َه من ورد عل خد" نك المسك منقط 
بين أجفانك سلطارن” على ضمفي مسلط 
قد تصرت” وان برح بي الشوق واأفرط 
لفل اهر" وميا" اكان بعك ا 


وقد كان لحياة الجندية التي عاشها بورى أثر بالغ في شعره » فبو بکش من 
استعمال ألفاظ الحرب كالسيف » والعضب » والرمح » والطعن » والضرب 4 
ومن ذلك قول : س 

5 حامل الرمح الشبيه بقداه » 


وبا شاه رسفا حکی لحظه عضا 
تن وما ماو لت د ولاضر ۲۳۱ 


وقوله : - 


پلست" عن لا يعرف العطف" قله 
من الترك ماس القوام كأنه 
يعاندني فيه الزمارن تعمدا » 
مخالفني ف کل شيء أريده © 


ولايسمع الشکوی ان كان شاكيا 
محرد لي لظامن السيف ماضا 
فا عحباً ما للزمان وما لا 
فلاالقلب مسروراً ولا العيشصافيا 


)١(‏ الشفاء ص ۱۳ أ. 
(؟) ابن خلکان » الوفيات » طبعة رفاعي ج * ص 5ه , 
(؟) الشفاء ص ۲۰۳ أ » وابن خلکانه الرجم السابق نفس الصفحة . 


5١ 


فلولا شقائي ما بلبت” خائن عبودي»ولاصافت من" لاصفالمًا 

وإني لاستشفي من الوت بالردى 4 وحسبك‌داءآن‌تریالوت شاف 

ويبدو أنه قال هذه الاببات قبيل موته » فان صاحب الشفاء عقب 
عليها بقوله : « وكات فألا عليه ¢ 


والحب » رأى أحد مماليكه مقبلا من تاحية الغرب وهو يركب قرسا شیب 
فقال : س ْ 


أقبل من أعشقه راكبا من جانب الفرب على أشببٍ 
فقلت : سبحانك با ذا العلا أشرقت' الشس" من الغرب ۲ 


ومات بوری کا ذکرنا ثالث. عشري صفر سنة +لاه. هه عن اثنتين وعشرن 
سنة وأيام . وبکاه صلاح الدين بعد انتباء الفل وهو بقول : « ما وفت" 
حلب بشعرة من أشي تاج الملوك بورى » » وكان يقول أيضا : « ما آخذنا 


® 


حلب رخيصة"' » » وأمر به فغلسل ودافن بقام إبراهم بظاهر حلب » ثم 


حمله بعد ذلك إلى دمشق ودفنه بها . 


. الشفاء ص ۱۳ ب‎ )١( 
. ۸۸ (؟) ان خلكان ء امرجم السابق س‎ 
. ٩۵ وابو المحاسن » التجوم ج  ص‎ 4١ أ وابن خلكان ص‎ ١ (؟) الشفاء ص ؛‎ 
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0 
بن عمین 
كاه ۳۲۰ ها 
الشاعر الوحید الذي هجا البطل صلاح الدین 


حسأة الشاعر ابن عنين أعحوبة من الأعاجبب ؛ فبو رحل طو"ف شالا 
وجنوبا وشرفاً ‏ أصله من دمشق » وجاب بلاد الشرق » فزار العراق 
والجزيرة وخراسان وأذربيجان وخوارزم » حت إنه لقول : 
أشقق قلب الشرق حی كأنني أفتش في سودائه عن سنا الفجر 

وارتحل إلى مصر » ومنپا إلى اليمن ثم اند » وعاد من المند إلى مصر » 
وترك مصر إلى وطنه . 

کان شاعراً مجمداً قال في ار والغزل والوصف والدعابة والفخر » ومدح 
کثیرا » ولكنه كان مولما بالحجاء وبه اشتبر » واشتغل بالتجارة » ثم اتصل 
في آخر حياته » بالمعظم عيسى بن العادل أبي بکر في دمشق ووزر له . 

وعرف عنه حبه لابنة العنقود» وقبل انه مخل بالصلاة » ور مي بالزندقة » 


(۱) نشر هذا الفصل في « مجلة الثقافة » العده 6 2 4 وثمير سنة :۱۰۹ 


1۳ 


ولکنه اتصل بالإمام فخر الدين ن مد بن عمر الرازي»وتتامذ له. ومدحه» وتاب 
في السنین الأخيرة من حباته » وبنی مسحداً دفن فه بعد وفاته . 


هو أبو الحاسن عمد بن نصر الله بن نصر بن الحسين بن عنسين الأنصاري 
اللقب شرف الدن ٩‏ » اصله من الكوفة من اطة المعروفة کسعحل ابن 
النجار ۲۳ » وولد في دمشق يوم الاثنين تاسم شبان سنة تسم وأربعين 
واه 


لا نعرف شا كثيراً عن نشاته الأولى أو عن المعاهد التي تلقی تلقی العلل فمپا» 
أو الأساتذة الذين تتلذ علییم » وكل سا یذ کره عنه المؤرخون أنه كارت : 
« بن أفاضل العصر لغويا أديباً شاعراً جد > وأنه كان غزير المادة من 
الادب مطلمعاً على معظم. أشعار العرب. » وأنه « آخذ عن, الحافظ أبي القاسم 
ابن عساکر وضبره وهو ستحضر کتاب الخبرة لابن درید وبرع في الشعر 
وحلی الالغاز» وأنه « كان من أظرف الناس‌وأخفيم. روحاً وأحسنهم. جونا». 

ویبدی أيضاً أنه ل رة يقنم بهذا القدر من الثقافة » فاحل س شار العلماء. 
ف ذلينك العصر - إل اتراي الرس وغراسان وأفربيجانه وخوارزم » 
فاتصل بشايخ تلك الأقطار وعاماما وشعرائها وأدبائها » وتدل سبرته على. أنه 
کان ذ کا منازاً في ذكائه » نشطا موفور النشاط » ولعلا عاد بعد مذه 
ارحاة واسع الم حور المادة » فحاول أن بتخذ لنفسه مقاما علا بين قومه 
في دمشق » وكان قد تركهم وهو نكرة لا پلتفت إلمه [نسان فأبوا علسه 


(۱) انظر اقوت » معجم الادياءء ج ۱٩‏ ص۸۱ طبعة دار المأمون » وابن خلكان» وفیات 
۷ ص و ۲ امن - القاهرة ستة وس هه 


(۷) ياقوت المرجع السابق نفس الجزء س ۸۱ - ۸۲ وان لكان ری راز اشاب 
ص ۲۰ ر ۲۷ وان كان ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة ج ع ۹۴۳ يذكر أ اصله 
من حوران ٠‏ 
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سعبه » فاستثار هذا الإباء عنده غريزة الدفاع عن النفس وانطلقت شاعريته» 
وهجا فأقذع في امجاء . 

وكان صلاح الدبن بن أيوب قد قضى على دولة بني فاطمة في مصر » وبدأ 
یکوان لأسرته فيها دولة جديدة » فاجتذبت هذه. الدولة الفتمة الشاعر الفتن 
ان عنين إلا » ا اجتذبت غيره من الشعراء والفقپاء والصوفمة والقادة 
والوزراء » فارتحل إليبا ينشد مجداً وجاها وثراء » ولکن صلاح. الدين ۸ 
يكن خلي البال ليتخذ لنفسه بطانة من الشعراء » فأعرض عن ابن عنين ومن 
شابهه من الشعراء والندماء » الدين كانوا يطمعون أن يغدق علیپم. العطاء » 
كعمارة الممني مثلا » فقد كانت في مصر ثلة من بقابا الدولة الفاطمية الحتضرة 
تود أن تقضي عليه وأن تعيد الحياة إلى الدولة التق زالت » لبعود البپا هي 
أيضا جدها . : 

وكان على القرب منه في بلاد الشام الصليبيون رابضين متحفزين » فعقد 
العزم » وأخلص الشة أن يعد الجهد كله والفكر كل والال كله للقضاء على 
هذين الخطرين . هذا نجد اليأس يتسرب إلى نفس عمارة - بعد سمي ملح 
ليكون من رجال صلاح الدين - فینضم إلى أعدائه في مصر » ويشترك في 
مؤامرتهم التي يفتضح أمرها » فيقضي عليه بالشنق » أما ابن عنين فکات 
أقل جرأة » فاتخذ من لسانه سلاحاً بپاجم به صلاح الدين ورجال دولته 
فقول )١١‏ : 

سلطانا أعرج” » وکاتشه آعش"» والوزير منحدب' 

وصاحب الأمر 'خلقه شر سن”» وعارض. اليش داوه عجبد 


(۱) ان الحنبلي : شفاء القاوب في مناقب بني أيوب » ص ٠٠١‏ به؛ مضه صور شمسية في 
مكتبة حامعة فژاه الاول » وانظر ايضاً ابن تقري, بردي, » امرجم وابقء الشابق س, ۱۱۳ ۰ 
وان خلکان » الرجم. السابق ۰ نفس الزء والصفحة حيث يذكر أن السلطان نقاه من دمشق 
بسیب وقوعه.في الناس - وعندي أن الرأي الأول أرجح . 


1 دراسات (6) 


والدولعي” الطب" منقلب” وهو على قشر بىضة شب" 
ولان باقي وعظ" بغر به الئاس » وعبد اللطيف متسب" 
وبلغ هذا القول صلاح الدين فنفاه إلى المند » فأذعن وسافر > ولکنه 
آرسل إلبه هذين البیتین : 
لام أبعدتثم” آخا ثقة »> ل یقترف" ذنبا ولا مرقا 
انفوا الودن" من تلادع ۰٤‏ ان کات فی 1 من صدقا 
واشتغل في المند بالتجارة » وأفاد منپا » ولکنه كان شديد الحنين إلى 
رطنه دمشق» وإلى أهله » فكان يقول فمها الشعر الكثير » من ذلك قصيدته 
الطوية في دمشق التي مطلعها : 
ألا با نسم" الريح من تل" راهطر وروض المی كيف اهتديت إلى الهند؟ 
ومنه هذان البيتان آرسلپا إلى آخبه : 
ساحت کتبك في القطيعة عالا أت الصحيفة ۸ تحد من حامل 
وعذرت” طفك في الجفاء لآنه لسري فيصبح دوننا عراحل 
والبيت الثاني لامعري استعمله هنا مضمنا هذا التضمين اللطيف . 


ا به إن وطنه اسنال للمودة / فاي افند إلى الس 
واتصل هناك بسلطانها اللك المزیز سيف الإسلام 'طفئتكين بن آبرب أخي 
صلاح الدين - ( ولي البمن من ۵۷۷ - ۵-۵۹۳ ) ومدحه بغرر القصائد » 
فأحسن اله وأجزل صلته » واكتسب من جبته مالا وافراً وخرج به من 
السمن » فاما وصل إلى الديار المصرية وسلطانها يومئذ الملك العزيز عماد الدين 
عؤان بن السلطان صلاح الدين » ( حک مصر من ٥۹4 - ۵۸٩‏ ه ) ألزمه 
أرباب دیران الزكاة بدفع الزكاة من المتاجر التي وصلت صحبته » فقال في 
ذلك :س 
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ما کل من يتسمّى بالعزيز لما آهل"»ولا کل برقر سحبه غدقَنَه 
بين العزيزيئن توان” في فعالما » فذاك بعطى » وهذا يأخذ الصدقة 

ويتضح من هذه الرواية أن ابن عنين بقي في اليمن و يفكر في العودة 
إلى مصر » أو إلى دمشق خوفاً من صلاح الدين » فما علم بوفاته جمع ماله 
ومتاعه ومتاجره وعاد إلى مصر عن طريق الجاز) “ولكته لم یلق من ولد 
صلاح الدین » أو على الأصح من حکومته خبرا مما لقي من صلاح الدين نفسه» 
غير أن العزيز عؤان لم يعمر بعد ذلك طويلاً » ومات سنة. ؛وه ه وخلفه ابنه 
الملك المنصور مد » ثم أتى من بعده الملك العادل أبو بكر بن آبوب فتولى 
عرش مصر سنه ۵٩۷‏ ها . 

وطمع ان عنين في نحم العادل وعطفه » وكان رجلا ساسا داهية بفضي 
کشر لتتألف القلوب » وكان ابن عنين قد غاب عن وطنه دمشق وعن أهله 
وأصدقائه سنن طويلة» وا الشوق الشديد إلى العودة إلى مسقط رأسه 6 
ولهذا نرى قصيدته التى آرسلپا إلى العادل بستمطفه ويستأذنه في العودة إلى 
الشام جميلة كل الجال » رقيقة غاية الرقة » قوية بالغة في القوة فهو يبدؤها 
بهذا الغزل اللطيف : 


) 


ماذا على طيف الأحبة لو سرى؟ 
جنحوا إلى قول الوشاة وأعرضوا 
ا معرضاً عني بغار جنایق 
هبني أسأت' كا يقول ویفتدی » 
ف به وناك ا رد 
لا تحمعن علي عتسك والنوى » 


وعليهم لو سامحوني الکری 
والله يلم أن ذلك مفترى 
إلا لما نقلالعذول” وزورا ... 
با هاجري ما آن لي أن تغفرا 
حسب" المحب" عقوبة" أن جرا 


عساء الصدود اف من عساء النوى 


لو کات لي في 


۱) اقوت » العجم ۱٩‏ / ۸۲ . 


الحب أن أتخترا 


ثم ينتقل من هذه الديباجة الميلة إلى هدفه الأصلى فيقول : 

فسقى دمشق ووادما واطی متواصل الإرهام منفصم العرى 

إلى أن يقول : 

أرض” إذا مرت" بها ريح” الصبا حملت على الأغصان مسکا أذفرا 

فارقتها لا عن رضا » وهجرتها لا عن قلی" » ورحلت لا متخبر| 

أسعى لرزقر في البلاد مشتت  »‏ ومن العجائب أن يكون مقتر| )١(‏ 

وأصون وجه مدائحي متقنعا » وأكف ذيل مطامعي متستر| ١‏ 

ثم ينتقل من هذا إلى الشکوی ومديم العادل فبقول : 

أشكو إليك نوی" قادی عمرهاء حتى حسبت البوم منبا أشهرا 

لا عيشت تصفو » ولارسم اموی يءفو» ولا جفني يصافحه الکری 

ومن العجائب أن 'يقبل بظلع کل الوری» ونبذت' وحدى بالعرا 

ويقول ان خلکان (الوفيات» +< ؟ ص 75 ) :« وهذه القصيدة من أحسن 
الشعر » وعندي هي خير من قصيدة أبي بكر بن عمار الأندلسى التي أولها 
« آدر الزجاجة فالنسم قد انبرى ... الخ ع 

ولکن ان عنين لم يكد بستقر في دمشق حتى عادت البه طسعته الجاعة 

هجوت" الأكابر في جلى » ورعت الوضيع بسب" الرفيع 

وش س منبا» ولكنني رجعت” على رغم أنفر الجسم 

وتادى في المحاء حتى هحا اللك العادل نفسه بقوله : 


إن سلطاننا الذي نرتحميه راسم الال ضبق" الإنفاق 


(۱) د (؟) لعل في هين البيتين تایبدا راینا الذي أبديناه في أول القال . 


1۸ 


هو سف" كما يقال » ولکن قاطم" لارسوم والأرزاقر . 

وهجا ناسا كثيرين من خبرة رجال الدولة كالمحدث الفاضل بن دحمة 
الكلي . ودفعته طبيعته الثائرة إلى نظم قصيدة طويلة كلها هجاء مقذع » 
وسماها « مقراض الأعراض » تفان فيها كا يقول اقوت « بأساليب السب 
والثلب » فأورد ما لا يحسن إبراده » . 

وتتابعت السنون » وخفت حدة ابن عنين » وقل" هحاوژه » واستقر في 
دمشق » وان كان یغادرها أحيانا إلى بلدان آخری قريبة » ولكنه كان لا 
پلبث أن يعود لپا » وقد اتصل في هذه الرحلات القصيرة في تلك الفتدة من 
الزمن بالإمام فخر الدين الرازي » وحضر مجالسه وحلقات درسه وتتامذ عله 
ذه مدائح كثيرة'١)‏ . 

وتتابعت السنون ثم تتابعت » والكبر ينال من ابن عنين ويفل من‌شو كته » 
ويضعف من قوته » فبذه سنة 5١‏ ه . وقد بلغ ابن عنين السابعة والستينمن 
عمره.- وقد مات العادل أبو بكر » وانفرد ابنه المعظم. عیسی بحم دمشق . 
وحدثت. بينه وبين القاضي الوقور زى الدن وحشة > فأراد أن ينالمن مقامه 
فأرسل إلبه بقجة فيها قباء و کل و تة ( وها من ملابس الجند )> وأمره ان 
يحم بين الناس وها عليه » « فلبسها من خوفه » ولكن هذا الحادث آذی 
القاضي ونال منه » فمرض » ويعقب صاحب شفاء القلوب على هذا بقوله!۳) : 

د وكان ابن عنين الشاعر قد تزهد » فبعث اليه المعظم. قنينة خر ونردا » 
وقال : سبح هذه » فقال ابن عنين في ذلك : 


(۱) قرت » المعجم2» + ٩‏ ص ۸۲ - ۸۳ و ۸۸ رابن خلكان ج ١‏ ص ۷ - 4۷۵ 
و + ۲ ص ۲٩‏ » وانظر السبكي » طبقات الشافعية.» الطبعة الحسيئية بالقاهرة + ه ص 
۳4 و ۳٩‏ ۳۰۱۵ . 3 

(؟) ص ۷۷ أ وقد روى هذه القصة كذلك السبكي - طبقات الشاقعية » ج ه ص مه 
عند ترججته القاضي زكي الدين . 
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ا أا اللك" المعظم سنشن" 
تجري الملوك على طريقك بعدها: 


اخ ها تى عی الاباه 
حلم القضاة و'تحلفّة” الزهاه 


فأبن هذا من هجائه العنيف للبطل القديس صلاح الدين وللحاكم الداهية 


القدير العادل أبي بكر . 


۷ - ۲1۱۸ ه 


. وعجلة الزمن تدور »© وبلغ ابن عنین العاسعة والستین 


من عمره » ولکن روحه لا زالت قوية تحس معانی احد وتستز بنصر المسامين 
آقوی وأشد اعتزاز » فقد وصلته اخبار انتصار السلان بقاهة الملك الکامل 
مد عند دمباط » فکان ابن عنين أول النثین » وکانت قصدته درة الدرر 
بومذاك » نقرآها فنحس أن قائلپا شاب باسل في عنفوان شابه عاض مار 
الوغی وامتطی صبوة الجباد » وامتشق المحسام » استمم البه وهو یقول : 


غداة" التقينا دون دمباط فلا 
قد احتمعو| رأياً وددلا وهمة" » 
تداعو"! بانصار الصلب > وأقبلت 
وأطمعيم فبلا غرور" » فأرقلوا 
۳ برحت” مر الرماح تنوشهم. 
إلى أن یقول : 
ماش مجند خدرتنپا سيوفله » 
وقد عرفت" سافنا ورقابپم 
منحناهم منا اة جد دة 


إذا جبلت' آاتتا والقتا اللدنا 
من الروم » لا 'يحصى بقنناً ولا ظننًا 
وعزما ؛ وان كانوا قد اختلفوا سنا 
جوع" كأن الموج كان هم سفنا 
إلبنا سراعا بالپاه وأرقلنا 
باطرافها » حق استجاروا بنا مننًا 


إمام” بری حسن الثنا امعم الأسنى 
طوال الدی» يفني الزمان" ولا تفنی 
مواقعپا منا » فان عاودوا عدا 
فعاشوا بأعناقٍ مقلّدة منا 


١ شفاء القاوب ص ۸۳ أ و ۸۳ ب » والساوك لمقريزي نشر الدكتور زيادة » س‎ )١( 


ی ۱ ص ۲۱۱ . 


ولو ملكوتا لاستباحوا: دماءت.. ولوغة » ولکتا ملكتا فأ 2 05 


ویبدو من هذه القصيدة أن العلاقة بين ابن عنين وبني أيرب قد حسنت.» 
وحل الصفاء بحل الجفاء » فقربه المعظم عيسى البه » وأرسله في سفارات 
له » فاين خلکان يروي أنه قابل ابن عنين في مدينة إربل سنة ۲۳ ه ول 
يأخذ عنه شيئا » « وكات قد وصل الها رسولا عن الملك العظم شرف 
الدين عیسی ابن الملك العادل صاحب دمشق » » ثم يقول في آخر ترجته 
لابن عنين : « وتولى الوزارة بدمشى في آلخر دولة المعظم وهی ند 5 
ولاية الملك اللاصر بن المعظم ( ۵۰۲۱-۰۱۲4 . ) » وانفصل منبالا 
ملکپا الأشرف ( أي سنة 505 ه . ) » وأقام في بيته » وم يباشر بعدها 
خدمة ‏ , 


لا زالت عجلة الزمن تدور » ولکنپا دورات بطة مسرفة في البطء : 
۷ - ۲۸ - ۲۹ وف سنة ۱۳۰ بلغ ابن عنين الحادية والغانین من عره» 
وبلغ الکتاب أجله » فانتقل الشاعر إلى جوار ربه في التاسم من شعبان من 
تلك السنة » ودفن بسجده الذي بناه بأرض الزة وهي قرية على باب دمشق» 
قال ابن الدبشی : « زرت قير بلال مؤذن رسول الله لتر مقاير باب الصغير 
ظاهر دمشق » فما خرجت من تربته » وجدت على الباب قبراً فقيل لي هذا 
قبر ابن عنين > فوقفت وتر حت عله" » . 


هذا ولم يعرف عنه أنه ألف أو قال غير الشعر » وان كان ابن خلكان 


(۱) الوفيات » ج ۲ ص ۲۰ . 


(۲) نفس المصدر ص ۲۰ - ۲۷ . 


۷۱ 


يقول : « وم يكن له غرض في جمم شعره » فلذلك لم يدونه » فهو يوجد 
مقاطبع في أيدي الناس » وقد جمع له بعض أهل دمشق ديوانا صغيراً لا يبل 
عشر ما له من النظم » ومع هذا ففبه أشياء ليست له . 


(۱) ان خلکان » الوفيات + ؟ ص ۲۷ » وقد نشر مقالنا هذا لأرل مرة في ۰۱۹6۳ دفي 
سنة ١545‏ لشر ديوان ان عنين نشرة عامية محققة » عنى بنشره وتحقيقه الرحوم خليل مردم 


بك ضمن مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق . 


Y۲ 


الحاسوسية. 


في حروب بني أبوب 


منذ أقدم العصور وتاريخ ارب يصاحب تاريخ الإنسائية » وكان قواد 
الجبوش في كل حقبة من حقب التاريخ يعتمدون - لإحراز النصر - على 
اللجاسوسية أكثر ما يعتمدون على النطط الحربية وإعداد الجبوش . 
فالجواسيس م الذين بزودون الخصم بمواطن الضعف في جيش خصمه ونواحي 
النقص في جنده وسلاحه » وم الذين يدعون له في نفوس الشعب الذي حاربه». 
ويمبدون له السبيل ليسبل عليه النصر » وم أخيراً الذين يقدمون. للقواد 
الوصف السپب لاصلح الطرق وأقريها وأوهنها لتسير الجبوش عبرها . 

ولقد كان تاريخ ملوك بي أيوب جميعاً تاريخ حرب وجباد فسطع نجم, 
مؤسس الدولة صلاح الدين في مبادن القتال » وظل خلفاژه جميعاً في نضال 
يتسمون رسالته » وقضى آخر عظم منهم وهو الملك. الصالم نجم الدين أيوب 
وهو يبذل الجهد أكبر الجبد لصد الفرنسيين عن مصر . وقي ترامجم هؤلاء 
الأفذاذ صفحات مجيدة من تاريخ الجاسوسية فبپا صور واضحة لا كان. سديد 
جواسس السامین من خدمات جليلة إلى جبوشهم ؛ كان ادا فضل 


۷۳ 


كبير في كسب المعارك وإحراز النصر » وسنحاول في هذا الفصل عرض بعض 
هذه الصور : 

كان الصراع على أشده بين جنود المسامين وجنود الصلييبين في الشام » 
واعد صلاح الدبن لعدوه ما استطاع من قوة ومن رباط الیل ؛ وحشدت 
أوريا رجالها وصفوة شبابها وأرسلتهم وفوداً بعد وفود يقودهم جميعاً أعاظم 
ملوك هذه القارة . 

وفي سنة همه ه ( ۱۱۸۹ ) حاصر الفرنج ثغر عكا:براً ويحراً واشتدوا 
في حصارما وضمقوا علها الئاق نفاً وسنتين » ولاقى المسامون داخل 
حصونها احن والشدائد وم يجحاهدون في سبل الله . وقلق صلاح الدين فكان 
ذائم التفكير في أخوته سكان عكا من أهلين وجنود » فكان يرسل إلى مصر 
يأمر رجاله بها أن يبعثوا إلى عكا بالسفن حملة بالقوت والذخيرة » وخرجت 
هذه السفن تحبا شواني الأسطول المصري » وحملت إلى المحاصرين الزاد 
والمؤونة » وکان صلاح الدبن يمختار من العوام من اشتبر بالمبارة في السباحة 
محلم المال والکتب بربطونها على أوساطهم ثم يعومون ا إلى أت يصلوا 
عكا ويعودون إلى قائدم البطل بأحوية الرسائل وأغياز المدينة وأعلپبا 
وحنودها . 

وکان في معسکر صلاح‌الدین جندي شغف حا بتربية المام الزاجل برسله 

لبطير ویطوف مخمته » وآقام له برجا من خشب لبرتخل طول اره ثم بعود 

ا ۳ ویقولون: ما لهذا الرفنق 
بولع. با لا. فائدة فيه. وطائل تحته » فاما كان. هذا الحصار الضروب حول عک, 
أفاد هذا اجام كل الفائدة » فكان يطير بالرسائل بين السلطان وجند المسادين 
داخل أسوار عكا » فساعده هذا على. معرفة آخبار العدو تباعاً » فكان يدير 
له الخطط التي تقسد. عليه ما ييذل من جهد. لتضسق, الحصار على المدينة . 

وكان أجرأ هؤلاء الساحين بين معسكري المسامين مسلم من أهل الساحل 


Yt 


اسه عيسى » وهب نفسه للجباد » فكان يخاطر بروحه ويلقي بنفسه في الم 
فيتخذ طريقه فيالبحر سریاً بين سفن العدو المحاصرة للمديئة يحمل إلى مسامي 
عكا الال والرسائل » وکان إذا ترك البلد عائداً أطلق ال جام بالرسائل تفيد 
خبر رحیله » ولکته عام مرة لبلا نحو عكا وعلى وسطه ثلاثة أكياس فيها 
ألف دیثار وكتب العسکر » ومضت أنام وقد أيطأ في العودة والمسامورن. 
برتقمون على الشاطىء أن بروه كالعادة يغالب الموج في عودته ظافراً بأخبار 
الدينة والبشر والفرح يطفحان على وجبه - ولكنه م يعد » وتقوال عله 
البعض وتناولته الظنون أن يكون قد خان جيشه ودينه . 


ولكن عيسى كان أنيل نفسا وأقوى روحا » فقد قضى عليه البحر 
ومات شهمد الواجب والجباد وظلت الأمواج تتقاذفه حتى القته بعد أيام على 
ساحل عكا والأموال والرسائل ا هي على وسطه لم يمسها إنسان . 


وفطن الفرنج لمؤلاء الساحان وحاولوا ان يفسدوا على المسامين طريقتهم في 
استطلاع أخبار المدينة » ويقضوا على هؤلاء الجواسيس فنصبوا الشباك في 
البحر » فعان إذا خرج سابح وقع فیپا » فقبض على البعض بهذه الطريقة 
وتخو”ف البعض الآخر فامتنعوا عن السباحة وأحجموا عن الخاطرةبأرواحهم. 


واشتد الضيق ثانية بأهالي عكا وانقطعت أخبارم عن السلطان » وبعث 
قراقوش - والي المدينة والمدافع عنها ‏ على أجنحة الام يشكو قلة الميرة > 
فلجأ صلاح الدين إلى طريقة أخرى تعتبر في الحق من أحدث طرق الجاسوسية : 
اعد" لسلطان بطسة ( سفيئة ) كبيرة وملاها بنفى من نصارى بيروت الدين 
أساموا » فأمرم فتزيرا بزي الفونج» وحلقوا لحام» ووضعوا الخنازير على ظبر 
البطسة ورفعوا الصلبان » وخرجت السفينة بهم » فاعترضتها سفن الفر نج 
وحسبوها من سفتهم فقالوا : « ترام قاصدين البلد ؟ » - قالوا  :‏ « أو 
ما أُخذتوه بعد ؟ » قالوا : «لاء - قالوا : « وراءا بطسة. أخرى 


Yo 


ردوها » » فذهبوا عنهم فردوا القلاع إلى اليلد ودخلوا المثاء ( عكا ) > 
و کش المساموث!١)‏ 1 

هذا ما حدث بان حصار عكا في عبد صلاح الدین » وشبيه به ما حدث 
سنة 5١6‏ ه ( ۱۳۲۱۸ ) عند حصا الفرنج لدينة دمباط في عهد اللك 
الکامل الأبوبي » فقد أحاطوا في هذه السنة بالئغر الصري » وأهله بدافعون 
عنه الدفاع احبد » ویبذلون الأرواح فداء لبلدهم » مع قلة الأقوات وغلاء 
الاسمار . 

وكان الملك الکامل بمسکر بحيشه جنوب الدينة » وتصایل عرف 
آخبارم » فلم ستطع حق تقدم. له رجل أصله من بعض قری حاة واسمه عل 
الدين شمائل » وسمی حت صار يخدم في الرکاب السلطاني جاندارً « فکان 
يخاطر بنفسه ويسبح في النيل - ومراکب الفرنج به عيطة » والنيل قد 
امتلأت به شواني الفرنج - فبدخل إلى مدينة دمباط ويأقي السلطان بأخبار 
أهلها.فإذا دخل إليها قوتى قلوب آهلها» ووعدم بقرب وصول النجدات'". 
وقد أعجب السلطان به ويحرأته فشمله بعنايته ورقاه حتى صار أمير 
جانداره » ثم عه أخيراً والبا على القاهرة . 

ويقول صاحب شفاء القلوب إن المعظم عيسى بن الملك العادل أبي بكر 
كان ختار الجواسيس - أثناء جهاد الأبوبيين ضد الصلمببين -. لبأتوه بالأخمار» 
وكان هؤلاء الواسس - شأن الجواسيس في كل زمان ومكان يعتمدون على 
النساء في تصید الأخبار » فقد جاء في هذا الكتاب أن جواسيس العظم في 
جبل عكا کانوا قد اتفقوا مع بعض نساء الفونجة بها أن يشرن الم بالشموع: 
لبلا لينقلن الهم آخبار العدو » فإذا عزم الفرنجة على. إخراج مائة جندي 


(۱) شفاء القلوب في مناقب بني وب ص ۱:۰ 5 
(؟) المقريزي » السلوك » نشر الد کتور زيادة ج ۱ ص مو١‏ 5 


۷۹ 


أوقدت المرأة شمعة واحدة » وان کانوا مائتين أوقدت شمعتين وهكذا » ثم 
تشير المرأة بپذه الشموع إلى الجبة التي بريد الجند قصدها » وكان المعظم لا 
یضن بالمال الوفير يُعطى لؤلاء النسوة جزاء لما يؤدين من خدمة جلبلة » 
فعدثه نظن اخامة مره منتعد؟ يقوله + هذا امراف لا حل فقال : 


« آنا أفدي الكثير باليسير » . 


وبروي العظم عن نفسه أن الانبرور ( يقصد الامیراطور فردريك 
الثاني) لا عزم على غزو الشام بغتة أرسل فارسا من لدنه بستطلم له الاخبار» 
فبعثت امرأة فرنجية ججمية ‏ كانت على اتصال ببذا الفارس - بالخير إلى 
العظم » فأرسل البپا « الشاب الحرير وعنبراً وأشياء كثيرة » فاما عاد الفارس 
ووحد هذه الحدايا عندها » سأها عن مرسلپا فأخبرته » فذعر ول الامر » 
ولكنبا ما زالت به تلاطفه وتتوده البه حق اتفقا » فکان إذا أتاه خطاب 
بعد ذلك من الامبراطور حل الها فترسله إلى المظم مختوماً کا هو . 


وقد آرسل املك المعظم عسی مرة إلى والبه على الشوبك يأمره بنفي 
راهب ان بسکن الجبل منفرداً يتعمد فتفاه»وبعد قلبل جاءه خطاب العظم 
يأمره باعادة الراهب ويوصيه به خيراً » ویقول الوالي إنه عجب نا 
التصرف : « فبحثت عن القصة فاذا به قد بعثه بکشف أخبار الا نبرور » 
واغا نفاه لثلا يتم » وأطلق له رضاً » واعطاه مائة دینار » . 

وبعد فپذه صور طريفة ما حفظه الورخون عن آخبار الجاسوسية في 
حروب الأبربين بينها وبين أساليب الجاسوسية الحديثة شبه كبير “فېل نستطیم 
أن نقول مع القائلين : إن التاريخ يعيد نفسه ون اختلفت السوح التي يبدو 
فيها في كل عصر عنما في العصر الآخر . ۱ 


۷۷ 


إلا حتفال بو فاء الشل 


في مسر الا سلامیة )00 


كان المصريون مند أقدم العصور يحتفلون بوفاء النبل » ويفتنون في هذا 
الاحتفال الذي كان یتخذ أشكلاً متاينة وصوراً مختلفة » تبعا. لاختلاف 
العصور واك‌کومات والأديان . 

أما الصربون القدماء فقد. ألهوا النبل وعبدوه » لآنه. مصدر الخير والبركة» 
يشربون من مائه العذب السلسبيل » وإذا فاض سقى أراضيهم ورواها ۶ 
وبعث فببها الحياة, فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج پچ » وعلی صفحته 
تسير قواريهم تصبد. الأسماك » وسفنهم. الشراعية تحمل التجارةة من حب 
وفاءكبة إلى أهالي الشهال من الجنوب » وإلى أهالي الجنوب من الشمال . 

وتقول الرواية العربية التي تنقلبا جمهرة. الوربخان السمین عن ابن 
عبد الحم: 

أن الصریین كانوا بزينون للسل فتاة" بكراً جدلة. » لزنا ويعطروتبها 


(۱) نشر هذا البحث في مجلة ( الثقافة ) العدد ٠‏ ۱ بتاریخ ۲ سبتمبر ۱۹۱ ۲ 


۷۸ 


ويحملونها أجل حلیپا ولا لبا وجواهرها > ثم يلقونها إلى النبسل قربنا » 
فلا يلبث أن يزيد ماؤه ويفيض ويغطي الأرضين » غير أن معظم المؤرخين 
الحدثين يشكثون في صحة هذه الرواية » وبرمان شكمم أن العرب دغلوا 
مصر وهي مسيحية حکومة وشعيا » فلو قرض أن مصر الفرعونية الوثنية 
كانت تقترف هذ الإثم » فليس من المعقول ان تستمر على إباحة اقترافه 
المسبحية » وهي دين سماوي ينع قتل النفس دون جريرة » غير أن الأمر 
الذي لا شك فيه أن الحكومات الحتلفة التي توالت على مصر كانت تبتم الاهام 
كله بقاییس التيل لتترقب وفاءه » ولتحتفل بهذا الوفاء » لأرن فيه صلاح 
الارض وخصبها » وحياة الثباتات وإزهارها وإثمارها » و كيف يستطيع 
المصري الحياة إذا قصّر النيل » ول تنبت الأرض ؟؟ . 


مقاييس التيل : 

وقد تغير مكان القباس في العصور الختلفة » وان كان التقق عليه بين 
مورخي العرب أنه قد كان بمصر قبيل الفتح مقاییس كثيرة في بلدان مختلفة » 
غير أننا لا نستطيع تحقيق اماكنها او اسماء الملوك الذين أنشأوها» فالسمودي 
يقول مثلا : 

( ووضعت « دلو كة » العحوز ملكة مصر بعد فرعون مقاسا بأنصنا ٤‏ 
صغير الأذرع م2 ووضعت مقباساً آخر باخم © ووضعت الروم مقياساً بقصر 
الشمع » . 

وبقول القضاعي : - 

« ثم جاء الاسلام » وفتحت مصر والقباس عنف » ۰ 

ویذ كو القلقشندي أن مکان القباس كان نف معروفا حتی عبده (القرن 


۷۹ 


« وموضم القناس جنف إلى الآن معروف على القرب من الأهراء البوسفة 
من هبة البلدة المعروفة بالندرشين » . 

وبقي النيل بمد دخول العرب بدة يقاس نف » ويدخل القاس إلى 
الفسطاط شنادی به ؛ ثم بق مرو بن العاص مقياساً بأسوان» وآآخر بدندرة ٤‏ 
وفي أبام معاوية ”بني مقياس ثالث بأنصنا » وما ولي عبد العزیز بن مروان 
حم مصر » واتخذ مدينة حلوان مقراً لحكمه » بنى بها مقياساً صغير الأذرع» 
كذلك بنى أسامة بن يزيد التنوخي سنة سبع وتسعين من امجرة ( ۸۷۱۵ ) 
في عبد ولايته لمصر مقباسا في جزيرة الروضة ( أو جزيرة الصناعة کا كانت 
تسمى ) . وذلك بأمر سلبان بن عبد الملك الخليفة الأموي - ويقول صاحب 
ضبح الاعشی ا — 

د ثم بنی التوکل مقياساً أسفل الأرض بالجريرة المذكورة ( جزيرة 
الروضة ) في ستة سبح وارپعین ومائتن ( ۸۱۱ م ) في ولاية يزيد بن عبدالله 
على مصر وهو الخمول به إلى زماننا هذا » ( القررن التاسم الهجري ). 
ونضيف نحن أيضا أن هذا المقباس. هو المعمول به إلى سنتنا هذه . ' 

وكان المتفق عليه في تاريخ مصر الإسلامية أ أن يحتفل بوفاء النيل إذا بلغ 
ستة عشر أو سبعة عشر ذراعا ‏ ويمتير النيل مقصرا إذا قل الرقم الأول » 
رد مسر ادا زاد عن الرقم الثاني * وی هذا المعلى بقول 

قالوا : علا نيل مصر في زیادته حتى لقد بلغ الأهرام حين طا 
فقلت : هذا عجیب في بلادک أن ابن تراك لو سل 

۳ قباس الشل منذ اد مرن إلى زمن‎ e 
0 ا رت و‎ 


۸۰ 


سبعة دنانير في كل شهر» وبقبت هذه الوظفة في نسل هذا الرجل حق القرن 
التاسم. هجر ي » کا يقرر ذلك السبوطي في حسن الحاضرة » والمقريزي في 
الخطط » والقلقشندي في صبح الأعشى . 

وكان النيل إذا بلغ ستة عشر ذراعاً » وهو العبر عنه يماء لسلطان » 
كسس خلیج القاهرة » ولكسر اليج م يقول المقريزي : 

د يوم معدود » ومقام مشهود ؟ ومجتمم خاص » يحضره العام والخاص :۰ 

« يوم مشېود © وموسم ييا ليس نظير في الدننا » وفيه. تکتب 
البشارات بوفاء النيل إلى سائر أقطاب المملكة » وتسر ا المُراد » . 

ويقول السوطي : 

« جرت العادة كل سنة إذا وفي التمل أن. برسل السلطان بشيراً بذلك إلى 
البلاد » لتطمئن قلوپ العباد » وهده عادة قدعة > ول بزل کات الانشاء 
ينشئون في ذلك الرسائل البلىغة . . » 

وبورد السبوطي بعد ذلك آربم رسالات في هذا المعنى : إحداهما من 
إنشاء القاضي الفاضل » والثانية من إتشاء القاضي عيبي الدين بن عبد الظاهر» 
والثالثة کتپا الصلاح الصفدي » والرابعة كتا الأديب تقي الدين أبو بكر 


ان نة ۰ 
حفلات الوقاء + 


حافظ المصريرن بعد إسلامبم على تقاليدم القدیة- » فعنوا بمقايسى الثبل 
والاحتفال بوفائه » وان کانوا قد آدخلوا على هذا. الاحتفال بعض. التعدیل 
الذي یتفق والدين الجديد » وأقدم وصف عثرت عليه هذا الاحتفال هو 
لابن راسته ( جغرافي عاش في النصف الثاني من القرن. الثالث اهمحري - 


)٩( دراسات‎ ۸۱ 


التاسم اليلادي ) في كتابه « الأعلاق النفيسة » » وهذا الوصف يبين جمال 
الاحتفال وبساطته في أول العبد » فقد كان الوکلون قباس الیل برقبون 
الزيادة إصبعا (صیعاً » وذراعاً وذراعاً ؛ فإذا وفى ساروا في موكب جليل 
إلى السجد الجامع ( جامم عمرو ) » يحملون الزهور والرياحين » ويقفون 
هناك حلقات حلقات »یملنون وفاء الشل ويشكرون الله ؛ويتراشقونالأزهار. 
ولا شك عندي انهم كانوا يعلنون هذا كله في أهازيج واناشيد خاصة » ويبدو 
أنه التولن آمر المقياس كانوا ينادون في الناس معلنین الزيادة إصبعاً إصعا » 
وذراعا ذراعا » حتى أتى المز لدين الله الفاطمي »2 شنم من النداء بزيادة 
الشيل » وأن لا يكتب بذلك إلا اله» وال القائد جوهر » فاذا بلغت الزيادة 
ستة عشر ذراعا أباح النداء “ركسي طلم و القر بزي في الط 
معلقا على هذا التمدیل : 

0 فتأمل ما أبدع هذه السماسة » فان الناس داعا إذا توقف النبل في أيام 
زیادته أو زاد قلبلا بقلقون ويحدثون أنفسپم : بعدم طلوع السل » فنقبضون 
آیدیهم على الغلال وعتنمون من عا رحاء ارتقاع السعر » ويحتبد من عنده 
مال في خزن الغلة » إما لطلب السعر أو لطلب eT‏ 
بهذا الغلاء » فان زاد الماء انحل السعر » ولا كان الجدب والقحط » 
کټان الزيادة عن العامة | أعظم فائدة وأجل عائدة . 

وكانت الفلات التي تقام والمبرجانات التي تعقد اجاج وروا ا 
النيل في عبد الفاطسين بالغة الحد الأقصى من الجال والمبجة والروعة والأناقة» 
وام هذه الوا کب موکبان : آحده) لتخليق القباس عند وفاء الشل » 
والثاني لكسر الخليج » وبينهما ۳ أو ؛ أيام » وكانت الدولة كلها » 
ووزراژها وقضاتها وقوادهاوفقپاژها وشعراژها وفئانوها وموسقنوها وشعتا 
أخيراً » كان هؤلاء جميم] بشتر کون في هذه الوا کب الحافلة » فلا غرو أن 
قامت للاداب والفنون دولة عظيمة الشأن في هذا العصر » ولا غرو إذا أن 
سعد الشعب الصري ونعم وأحس السرور في جنبات حساته تحت حم 
الفاطسین . 

۸۲ 


وق كتب المؤرخين صور واضحة لهذه المواكب » نحاول»هنا نقل صورة 
ما تماما وروعتها : 
موکب اتخلیق + 

كان الو کلون بالقباس برفعون. إلى ديوان الانشاء کل يوم رقعة بها مقدار 
الزيادة » فلا يظلم علبها إلا الخليفة والوزير » فاذا بلغت الزيادة ستة عشر 
ذراعاً أمر بان يبيت في جامم القباس ليلة الوفاء قراء الحضرة والتصدرون 
بالجوامع بالقاهرة ومصر لتم القرآن الکرم » وتمد هم الاسمطة وتوقد الشموع 
الكثيرة » وف الصاح بلبس الخليفة الحلل الفاخرة » والتاج ألذي فيه اليتيمة» 
وخرح من القصر في موكبب زاخر » وفي ركاه الوزير والامراء والجند » 
فیشق القاهرة ویر من باب زويلة إلى الصلیبة. » ثم. يعرج. على جامم ابن طولون 
إلى أت ينتبي به السير إلى دار الصناعة » ويشق الفسطاط حق یصل إلى 
شاطىء السل » وتکون سفينته الخاصة ( الحراقة ) معدة في النيل : 

« وقد حمل البپا من القصر بيت مثمن من العاج والابنوس » كل جانب 
منه ثلاثة أذرع » وطول قامة رجل تام » فش کب في السفينة وعليه قبة 
من خشب عتم الصنعة » وهو وقبته ملبس صفائح الفضة الذهبة ... » > ثم 
مخرج الخليفة ومعه الوزير وبعض خاصته إلى هذه السفننة » ومجلسون في هذا 
البيت المثمن » وتسير بهم إلى المقياس » ويصلي کل منم ركعتين وحده ْم 
یتناول اللا إناء بده ويذيب. قبه الزعفران » ویتناوله صالحب بيت الال 
فيعطيه لابن ۳ الرداد متولي القباس " فلقی هتا بنفسه وهو بلایسه في 
الفسقية » ويمسك بالعمود برجليه ويده الیسری» ویخلق المقياس بيده الیمنی» 
وبعد التخليق يعود الخليفة إلى حراقته التي تنقله إلى البر حبيث یمود 
إلى القاهرة . ۱ 

د ويكون في البحر ذلك اليوم نحو ألف مركب مشحونة بالناس للتقرج 
وإظبار الفرح . 


AY 


موكب کسر الخليج : 

وبعد ۳ او 4 أيام تقام في بيت الال موائد من : 

« التاشل الحتلفة من الغزلان والسباع والفية والزراريف وغيرها » منها 
ما هو مليس بالعتير ومئها ما هو ملیس بالصندل .. مفسرة الأعين والأعضاء 
بالذهب » و كذلك تعمل أشكال التفاح والأترج وغير ذلك , » 

وتخرج خيمة الخليفة الكبيرة فتنصب على البر الغربي للخليج عند منظرة 
السكرة » وتنصب محرا خيام أخرى للأمراء والخاصة حسب مراتبهم . 

وفي الصباح يلس الخليفة ثوب بسمی السَّدائّة » وهو حرير مرقوم بذهب 
لا بلبسه غير ذلك البوم » ويخرج في مثل موكبه السابق في أجل هيئةوأ كل 
أبية» ويسير الخليفة في مو كبه من القصر وحوله الوزير والاستاذون احنکون 
في الطريق السالف الذكر إلى أن يصل جامع ابن طولون » حبث مجد قاضي 
القضاة والشهود في انتظاره على بابه » فیس علبپم »وینضمون إلى مو که الذي 
بستانف السير إلى أن يصل إلى الخسية » فيترجلون وجلسون على نظام خاص 
مقرر » وقراء الحضرة هناك يتلون القران الکرم لدة ساعة » فإذا انتهوا 
استأذن صاحب الباب للشعراء » فبدخلون حسب مراتبهم “وينشد كل واحد 
فما يناسب الحفل » والحضور ينتقدون ما سمعون » فيقرظون شعر البعض» 
وجرحون شعر البعض الآخر . وفي المقريزي ( الخطط ٤‏ + ۲ » ص وبس» 
طبعة الشل ) صورة طريفة لهذا المبرجان الأدبي وآراء الحاضرين في نقد ما 
قيل فيه من شعر . 


1 


At 


عاقوواء ۳( 


البوم هو عاشوراء » والامس كان تاسوعاً » وفيه! احتفل الصرون 
با لو سم » وان كان الكثيرون منهم لا يعرفون ما هو هذا الموسم و کات 
موسا . 
الموائد » وشراء الحاوى والفاكبة والتوسعة على أولادم » ولهذا البوم قصة 
لعله من الفسد أن نروبها هنا للسادة المستمعين . 

فعاشوراء هو الموم الماشر من الحرم > وهو البوم الذي قتل فيه أب 
الشبعة لقتله حزن شدیداً > وظاوا يقيمون المتم في هذا اليوم من كل عام » 
ويعتبرونه يوم حزن عام» يطوفون فيه بالأسواق يندبون وینکون وينشدون» 
.ولا زال الأمر على هذا في إبران والعراق حيث يسود المذهب الشيمي . 


(۱) اذيع هذا الحديث في اذاعة اسكندرية بناسية الاحتفال بموسم عاشوراء . 


Ao 


بهذا البوم شکلا رما » وأصبحت الدولة تحتفل به وتعتيره عدا من أعيادها 
الرسمىة » ولکنه على العكس من الأعباد الأخرى كلا كان عبد حزن وبکاء 
- ففي هذا البوم كانت تعطل الأسواق » وتقفل الدكاكين » ويخرج الناس 
ومعپم المنشدون إلى الجامع الأزهر » وتتعالى أصواتهم بالنحيب والنوح 
والنشيد » وعندما نقلت رأس الحسين إلى القاهرة وبنى لها الشهد الحسيني في 
أواخر الدولة كان خروج الناس إلى هذا المشهد لا إلى الجامع الأزهر . 

وكانت صفة الاحتفال أن يحتحب الخليفة عن الناس » وفي أول النبار 
يركب قاضي القضاة والشبود ملاس عادية » ويذهبون إلى الشپد الحسيني 
فاذا جلسوا فيه ومعبم قراء الحضرة والمتصدرون في الجوامع جاء الوزير 
فجلس في الصدر » وعلى جانبيه القاضي والداعي » ويبدأ القراء في قراءة 
القرآن ثم ينشد جماعة من الشعراء شعراً في رثاء أهل البيت عليهم السلام » 
وذلك لمدة ثلاث ساعات "بستدعون بعدها إلى القصر » فىدخل قاضی القضاة 
ردا التغاه رمق شش ر( ات الست © دوك السالة .ند قرف 
بالحصر بدل البسط » فإذا اكتمل هذا المع بدأ القراء يقرأون » والمنشدون 
ينشدون لامرة الثانية » ثم مد سماط يسمى سماط الحزن » لانه يختلف عن 
أسمطة الأفراح والأعياد » فلا تقدم فيه الحلوى والأطعمة الفاخرة > وإنما 
تقدم فيه ألف زبدية من العدس الأسود » والعدس المصفى » والملوحات 
والمحللات » والأجبان والألمان الساذجة » وعسل التحل » والبز والفطير 
الصنوعان من الشعير وقد غير لوتها قصداً » ويدعى الضور والناس لا کل 
من هذا السماط » وفيذلك الوقت هر الواح بأسواق القاهرة برفعو نأصواتهم 
پالنکاء والتصب والإنشاد . 


ولا زالت الدولة الفاطمية وقامت دولة صلاح الدین الأيوبي ‏ وهي دولة 
سنية ل تغيّرت' طريقة الاحتفال بهذا البوم » واعتبر ملوك بني أيوب هذا 
البوم يوم فرح وسرور » يوسعون فيه على عبالهم » ويكثرون من الأطعمة 


كم 


الفاخرة » ویصنعون ألوان الحلوى » ويكتحلون » ویدخلون المام » يقول 

المؤرخ الصري القريزي هم فعلوا ذلك جريا على عادة أهل الشام التي سنا 

لهم احجاج في أيام عبد الملك بن مروان لیوا بذلك اف الشيعة . 
وظله Ei‏ = وهو E f‏ 9 رهه 


غبر اس هذا E‏ ا 
الخوافات التي انمحى بعضها الان نتسجة لانتشار التعلم والثقافة وبقي البعض 
الآخر متداولاً بين أولاد البلد في القری وق الأحباء الوطنية من المدس 
الكبرى , 

فمن هذه الخرافات أن العامة في مصر كانوا يعتقدون أن الجن بزورون 
بعض الناس في إحدى الابالي العشر من الحرم» وفي اعتقادهم أن الجن بظهرون 
أنحياناً على هيئة , هة فا سني :عفنا المشی » » وأحبانا أخضرئ على هيئة 
بغلة تسمى : « بغة الم » » فإذا ظپر الجنى في شكل سقا فإنه يطرق 
باب الناثم بعد منتصف اللبل فيسأل هذا : « مّن' بالباب ؟ » فيجيبه ابلني: 
« أنا السقا » أبن أفرغ القربة ؟ » فبقول له : « أفرغ في الجرة » » وبعد 
خروجه يمد صاحب النزل الوعود الجرة ملای بالذهب . 

أما بغلة العشر في اعتقادم فإنه من المعتاد أن تأتي وعليها راج ملوء 
ذهاً وفوقه رأس قتبل » وفي علق البغلة أجراس صغيرة تحرکپا عند باب 
الشخص الذي أتت لتجلب له الثروة والغنى » فإذا كان هذا الرجل مجدوداً 
فإنه مخرج ولا خاف عند رؤية رأس القتبل » بل يأخذها ويفرغ الخترج » 
ثم ملأ تبد) أو نخالة » ويضعه ثانية على ظبر النغفالة ويقول : « اذهب اا 
مىارك » . 


ومن هذه العادات المتبعة في هذا البوم البخور ضد الحسد » وهذه العادة 


AY 


لا زالت متبعة في مصر حتى البوم » وهي أن يطوف بعض الباعة في شوارع 
القاهرة - وقد رأيت بعضبم في شوارع الاسكندرية - يسعون المسْعة 
المماركة » وم ينادون عليها پصوت ملحن : « با مخور عاشورا المارك » » 
« يا بركة عاشورا المبارك » » « أبرك السنین على المؤمنين يا ميعة مباركة » » 
ويحمل البائع عادة على رأسه صينية مستديرة يغطيها بقطع من الورق الحتلف 
الالوان » ويضع علا هذه المبعة وهي خليط من أنواع البخور» ويتوسط 
الصمنية عادة كوم من مادة راء اللون مزوحة بقلمل من «السعةه والكزيرة 
والحبة السوداء » وحبط به أكوام خمسة صغيرة » ثلاثة منبا من الملح الملوكن 
باللون الأزرق والامر والاصفر » والرابع من الشيم » والخامس من تراب 
اللبان » وهذه جميعا تکون المَمْعة المماركة . 

وينادي المشتري البائع إلى داخل المنزل » فيضم هذا الصينية على الأرض 
ويتناول صحنا أو قطعة من الورق » ويضع فيا قليلآ من كل صنف » ويلقى 
أثناء ذلك نشبداً طويلا يبدأ بقوله : « اسم الل وبا » لا غالب إلا الل » 
رب الشاری والغارپ » كلنا عسده » دلزمنا توحنده © وتوحنده حلاله » 


ثم يثنى على مزابا الملح“ويبدأ برقي أصحاب النزل بأقوال غريبة مضحكة 
لا شيء فيها إلا نبا تعتمد على السجم » فبقول مثلا : « بسم الله أرقيك » 
من كل شيء يؤذيك » ومن كل عين حاسد » بسم الله أرقيك » وال يشفيك » 
من كل نفس أو عين أرقيك » من عين البنت » أحمى من الخشت » ومن عين 
الرة أحمى من الشرشرة » ومن عبن الولد أحمى من الزّرتد » ومن عبن الراجل 
أحد من الناجل ... الخ » 

ثم يروي بعد ذلك كيف أبطل سلمان حسد العين» ويأخذ في تعداد أثاأث 
المنزل ورقيته واحدا واحداً » فقول مثلا : « يخرت السلا » من عين أم 
سام » مخرت الكرسي من عين أم مرسي » مخرت اللحاف من وجم الأكتاف 


ال 


A۸ 


ومن العادات التي لا تزال متبعة حتى الان لون من الخلوى يصنعه الثاس 
في هذا اليوم ويسمونه « عاشورا » » وهو نوع یصنم من ابوب أو من القمح 
عادة الذي 'يطبخ على شكل البلبلة المعروفة » ثم يصفى ويضاف إليه اللبن 
والسكر وبعض الثقل مثل الجوز واللوز والبندق » و'يغرف في الأطساق 
بعد ذلك . 

وبعد » فبذا عبد من الأعياد القومية التي كان يحتفل بها المصريون في 
اون الاش توملا بوط الخو فاع واف الى مسا ارال يسا 
رقن الع اشر تناس الرس ل الال ود ارو رقا 
الوائد » وطبق عاشوراء » وعلل العامة هذه التوسعة فقرنوا بين لفظ توسعة 
ولفظ تاسوعا » وهو البوم السابق لعاشوراء » مع أن اللفظن من أصلين 
ختلفن » ولا علاقة بینهما إلا التشابه في الحروف » وقد يتسآ ل الناس عن 
السر في احتفال المسامين بهذا السوم » وقيل قي الرد على هذا السؤال أقوال 
كثيرة » منبا أنه اليوم الذي تقابل فيه. آدم وحواء لاول مرة بعد طردها 
من الجنة » ومنها أنه السوم الذي خرج فيه نوح من سفينته » ومنپا ان العرب 
كانوا بصومون هذا اليوم قبل الإسلام وظل المسامون الاوائل يصومونه » 
ولكن السبب الأكبر لتقديس المسامين لهذا اليوم هو انه استشهد فيه الحسين 
رضي الله عنه » ثم تغير احتفالهم به من احتفال حزن إلى احتفال فرح عند 
السنسان ابتداء من العصر الأيوبي . 


۸۹ 


٤‏ التاریخ 


في اليوم العاشر من ذي الحجة يحتفل المسامون في جميع أغاء الارض بالعيد 
الاسلامي الأكبر » عمد الأضحى » عبد القداء » وهم ذ يحتقلون بهذا العبد » 
نما يحتفلون بكشر من المعاني السامية والثل العليا . 

ولهذا العبد جذور عسقة قتد في التاريخ إلى آماد بعيدة » وثنتبي إلى 
عصر إبراهم الخليل أبي الأنبباء » وتتصل قصة هذا العبد بمصر اتصالاً رشقا» 
فقد كانت هاجر زوج إبراهم وأم ولده إسماعيل مصرية . 

كان إبراهم عراقيا » وکان أبوه نجاراً يصئع الاصنام ويبيعها لقومه » 
فيمكفون عليها عابدين » ولا بلغ إبراهم مبلغ الشباب بدأ الشك بساوره في 
قىمة هذه الاصنا م التي كان يشازك مع أببه في صنعها 6 وتحدث بهذا .الشك 


ال اد وال قیقر ببسم إت ا٠‏ وأراد ات رن هد الآ 4 
المصنوعة » فحمل فأسه وحطمبا صنا صتا إلا كميرها » فقد تركه اما » 
فاماسألوه : «أأنت فعلت هذا با متنا با إبراهم ؟  »‏ رد عليهم ردا 


۹٩ + 


كلد سخرية لاذعة بهم وبافتيم. : « قال بل فلعله كبيرم هذا فاسألوم ات 
کاتوا ينطقون » 1 

وقضى إبراهم فترة من ,الشك والحيوة يبحث عن ربه بعد أن صدف عن 
عبادة الأصنام وأيقن نها عبث من العبث » وأا لا تأتي خيراً ولا تنم ضرا » 
وكان كلما رأى آية من آنات الخالق الكبدى في كونه ظنبا الاله الق » 
وظل صريع هذا القلق إلى أن هداه الله إلى. الدين الحق» إلى الحشيفية السمحة 
إلى الإسلام الأصيل» وعند ذلك آمن, بالل احق الواحد الأحد » خالق الكون 
جميعا » وفاطر السموات والأرض » وقد صو"ر القرآن الکرم هذه التجربة 
القاسية الق مر" بها إبراهم أبدع تصوير في قوله تعالى : « فاما جن عليه اللبل 
رای کو کا قال هذا رب » فما أفل قال لا آحب الأفلين > فاما رأى القمر 
بازغا قال هذا رب » فاما افل قال لئن ل يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين» 
فاما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر » فلا آفات قال ا قوم إني 
بريء ما تشر كون إني وجبت وجبي للذي فطر السموات والأرض حنفا 
وما أنا من المشركين » . 

ودعا |براهم قومه إلى هذا الدين الجديد » فلم يستمعوا له » بل ألقوه في 
النار » فأنحاه الله منبا » وخرج بعد ذلك من وطنه وفي صحبته زوجه 
سارة » واتحه إلى فلسطین ومنبا إلى مصر - وکانت مصی حنذاك حکمبا 
ملوك اشکسوس > وكان من عادتهم ان یفتصبوا کل زوجة جميلة - و کانت 
سارة رائعة امال » فخشي ابراهم ان يقتله اللك لنتخذها زوجة له» فادعی 
ان سارة اخته » ومم ذلك فقد سمی اللك للزواج من ساره » ولکنه رأى 
فیا ری الناثم انها ذات بعل» فرد‌ها الى ابراهم بعد ان عاتبه وقدم له بعض 
امدابا » ومن بیتها حازية مصرية اسمپا هاجر » و کانت سارة قد قضت‌سنین 
طويلة دون ان تنحب من إبراهم » فأشارت عليه ان بدخل اجر “ففعل » 
وم تلبث هاجر ان ولدت له اسماعيل » وبعد ان شب" إساعيل و كبر ولدت 
سارة إسحى . 


۹۱ 


وتوالت الايام ورأى إبراهم في منامه ان الله يأمره ان يذبح ابنه » وان 
بقدمه قربانا له » و کان هذا المنام إشارة من الله سبحانه. وتعالى اراد ہا انه 
يمتحن طاعة نبیه وعبده ابراهم في اعز من عنده في ابنه ووحیده إساعيل 
الذي رزقه على كبر وبعد باس > وان يمتحن طاعة الابن لابه في اعز مسا 
پلك. » بل ف کل ما يملك » في. روحه وحماته ویقائه » قال تعالی : 
« فما بلغ معه السمي قال با بني إني اری في النام اني أذيحك 
فانظر ماذا ترى قال يا أبت إفعل ما تؤمر ستجدني.إن شاء الله من 
الصابرین » فاما أساما وتلّه للجمين وناديناه أن يا إبراهم قد صدقت 
الرؤيا نا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء الممين وفدیناه_بذبح 
عظم. ۰( 
وهكذا بدأت قصة الذبح والفداء » ومکذا ظل أتماع دين |براهم 
يحتفاون بذكراها » وهكذا آحبا الإسلام سنة الاحتفال بهذه الذكرى 
العظيمة » لما تتضمنه من معاني سامية » ولا تشتمل عليه من مثل علبا » لعل 
أقواها وأبر زها مثل التضحية والفداء » ومن هنا سمي هذا العيد في الاسلام 
بعيد الأضحى: . 


وتسير القصة في مسراها الطبيعي لتتم فصوشا » فقد شب" الوليد الجديد 
إسحاق إلى جانب أخبه الأكبن إسماعيل » ولكن الغيرة بدأت تدب في نفس 
الزوجة الاصيلة سارة » مذ رأت راهم يساوي في. معاملته بين ولديه : 
(سحتی ابنها » وإسماعيل ابن آمتها » وأحس إبراهم أن الميش لن یطمثن له 
مع وجوذ المرأتين في کنفه “> فصحب هاجر وابنها واتجه جنویاً حق وصل 
إلى الوادي الذي تقوم فيه مكة اليوم » وكان هذا الوادي ملتقی القوافل حين 
تنفصل من الیمن إلى الشام أو من الشام إلى اليمن “اما فما عدا هذا من أوقات 
السنة فقد كان خلاء قل" أن ينزل به انسان . 


5 


وفي هذا الوادي ترك إبراهم هاجر وابنه » ولف ها بعض الماء وبعض 
ما یقتانان به » شم کر راجماً . 


ونفد الطعام » ونفد الاء > وأحس الطفل العطش » وأخذت هاجر تحمل 
طرفها فما حولما » وبدأت تهرول في الوادي بين الصفا والمروة » تلتمس 
لو لندها شرية من ماء دون جدوى » وأنّت السعي سعا » وعادت والبأس 
بكاد بقتلبا » ولكنبا فوحئت بابنپا وهو فحص الارن بقدمه ) و الاء ينيع 
من تحتها » وكانت تلك بثر زمزم الت لا بزال اج من المسامين حرصون 
حتى اليوم أثناء دام الفريضة 0 منها شفاء وبركة . 

واستبوت بش زمزم بعد ذلك افئدة من قبائل العرب » فاتخذت هذه 
البقعة المماركة ما مقراً ومقاما » وتردد إبراهم بعد ذلك على هذا کک 
ابنه إسماعيل > وتعاون الاب والان على إقامة الكعسة بيت الله الحرام » 
وهو أول بيت وأقدم مسجد ذكر فيه اسم الله » يقول الله سبحانه : 

« إن أول بیت وضع الناس للذي ببكة مبارکا وهدى للعالمين فيه آيات 
بينات دقام إبراهم ومن دخله كان آمنا » . 

وكان بناء البيت ارام عاملا آشر قويا من العوامل التي دفعت الناس إلى 
احج إلى هذه المقعة المماركة والمقام بها وعمرانا » قال تعالى : 

« وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهم مصلى » 
وعدا إلىإبراهم وإسماعيل أن طبرا بيتي للطائفن الما کین والر كمالسجود 
إذ قال إبراهم وب سمل دا نیا انا »اررق امن الثمرات من آمن 
الله واليوم الآلخر ومن كفر فامتعه قلبلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس 
المصير وإذ برفع ابراهم yT‏ 
السمبع العلم » . 


ثم جاء مد عليه السلام بدين الاسلام مجدداً لدين إبراهم فلا عجب 
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أن جعل الله سبحانه وتعالى النيته ارام القبلة التي يتجه اليها السالون في 
صلاتهم ٠:‏ فول" وجبك شطر المسجد ارام وحيما كتتمفولوا وجوهع شطره» 
ولا'عجب أن جعل الله بحانه وتعالى الحج إلى بيته ركنا مناركان الاسلام. 
د وأذن في الناس .اج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من کل فج عميق ». 

هذه الماني التاريخية السامية تحتشد كلها البوم في نفوس السامین جميعاً وهم 
يحتفلون بعيدم الأكبر » عبد التضحية والفداء » وهم برددون نشيدا من 
اتاشد الاسلام القوية التي يستجيبون فما لدعوة الله » ويعجدون فيبا قدرة 
الله » ويحمدون فببا الله » ويوحدون فما الله الواحد الأسد الذي لا 
شريك له. 

بهذا النشيد ويبذه التلبية ارتقعت أصوات ااسامین مل كان الاسلام » 
وسترتفع داممًا في هذا البوم إلى أن يشاء الله مرددة : 

ه لبيك اللهم لبيك 

لبيك لا شريك لك لبيك 

ان. المد والنعمة لك 

والملك » لا شم يك لكه› 


A 


كانت الحكومات الملكية الختلفة التي تعاقبت على حم مصر من أقدم 
العصور تعتبر الأرض المصرية عامة ملكا خالصا للملوك الحاكمين » ولا كان 
هؤلاء اللوك لا بستطیمون زراعة هذه الأرض والعناية بأمرها وجمع خراجپا 
بوساطة رجاهم فحسب» فقد كانوا يتر كوا للفلاحين_الذين أتقنوا صناعتهم- 
يعنون بأمرها ویفلحونها ويدفعون أمواها . 


وكانت هذه اکومات تشبر خراج الاقالم. الحتلفة لبيعها بالزاد الغلني » 
وذلك لكي تنجو بنفسپا من تحمل الرتمات الضخمة الق تدفعپا للجباة » 
ولتضمن الحصول على الأموال التي تريدها في میعاد معين . أما الملتذمون الذين 
تنتبي اليهم صفقات هذه الأراضي فقد كاتت تتزك هم الحرية التامة في كثير 
من الأحبان والحددة في بعض الاحبان - للعناية بري الأرض وصرفبا 
وزراعتها وجباية أموالها . 1 


(۱) نشر هذا البحث في مجلة الثقافة » السنة الثائية المدد ٩۷‏ الثلالء ه توفمار ۱۹۰ . 


۹۵ 


وكان الاک يحفظ لنفسه نصيباً من هله الارض - هو أجزة الأنصة 
دام كما كان نج أمراءه وجنوده وحرسه الخاص الإقطاعات الختلفة التي 
تدر علبپم الربح الوفير بدلا من الرتبات الواجب صرفبا لهم . 


ولا دخل العرب مصر واستوطنوها وحکموها وامتزجوا ياهلا 
وانتشروا في ربوعها م يدخلوا في نظمها شيثا من التجديد اللبم إلا فيا بتعلق 
بالشئون الدينية كالصلاة والصوم » وقوانين المعاملات > كالزواج والطلاق 
وغيوها ... أما النظم ال فا و وغاضة ها تكلم متنا" ارش میا 
وزراعتها وجماية أموالها فقد آثروا اتباع الطريق التي اتبعها سلفبم من قبل » 
فكان مجلس متولي الخراج كما يروي المقريزي ؟ 

د في جامم مرو بن الماص من الفسطاط في الوقت الذي تتبيأ فيه قبالة 
الأراضي وقد اجتمع الناس من القرى والمدن » فيقوم رجل فينادي على البلاد 
صفقات صفقات » وكتاب الخراج بين يدي متولي آنفراج يكتبون ما ينتبي 
إلبه مبالع الکور والصفقات على ما يتقبلها من الناس » وكانت البلاد يتقبلها 
متقلبوها بالأربع سنين لأجل الظمأ والاستبحار وغير ذلك » فإذا انقفى هذا 
الأمر خرج كل من تقل أرضاً وضمنها الى ناحبته » فيتولى زراعتها وإصلاح 
جسورها وسائر وجوه أعمالها بنفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك »ويحمل ماعليه 
۳ إبإنه. على أقساط »- ويحسب له من مبلغ قبالته وضیانه تلك الأراضي ما 
دنفقهه» على عمارة جسورها وسد ترعبا وحفر خلحما » بضرابة مقدرة في ديوان 
الخراج » ويتأخر من مبلغ الخراج في كل سنة في جبات الضمان والتقلبن 
سد يقال لا تأخر من مال الخراج المواقي - وکانت الولاة تشده في طلب ذلك 
موة وتسامح به مرة » فإذا مضى من. لكات ثلاثون سنة - ولو السنة 
ورا کوا البلاد كلبا » وعدلوها تعدیلا جديداً » فزيد فيا يحتمل الزيادة من ,غير 
ضان البلاد > ونقص فبا يحتاج إلى التتقیص منها » ولم بزل ذلك يعمل في 
جامع عمرو بن العاص, إلى أن عتر أحمد. بن طولون جامعة » وصار سر 
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منزلا لأمراء مصر » فنقل الديوان إلى جامم أحمد بن طولون » ثم نقل 
أنام العزيز بالله نزار إلى دار الوزير يعقوب بن كلس » فاما مات الوزير 
نقل الديوان إلى القصر بالقاهرة » واستمر به مده الدولة الفاطسة 6 
ثم نقل منه بعدها ... » ٩‏ 

هذه وشقة ادرة تدين في وضوح مسائل هامة > شخصها لسپل فهمما 

21 أن مولن الخراج كان مجلس في الوقت الذي تتهيأ فيه قبالة الأرض 
فى المسحد ‏ وكتثاب الخراج بين يديه . 

۲ س كان للخراج سحلات خاصة آدرسمت فما أسسماء الكور ومبالغ 
الصفقات 

۳ - أن الناس كانوا محضرون من مختلف الجبات > فتعرض الصفقات 
للضمان بطریق المزاد العلني . 

؛ - أن التقلبین کانوا يتقبلون الارض لدة اربع سنوات . 

ه - أن کل من تقّل أرضا كان يتولي زراعتها واصلاح جسورها وسائر 
وجوه أعمالها : 

أ بنفسه ب - وأهله ج ‏ ومن ينتدبه لذلك . 

+ - أن المتقيل كان : « يحمل ما عليه إبانه ( أي في وقته المحدد ) على 
اقساط » ( وأحسیپا علی أقساط وة ف اشر ا الصاد .۰.۰ ) . 

۷ - ويحسب له من مبلغ قبالته. وضانه لتلك الأراضي ( أي يخصم ما 
يدفم ) ما ينفقه على عمارة جسورها وسد ترعپا وحفر خلجما > بضرابة 
مقدرة في دبوان الخراج ( أي بنسبة معبنة في هذا الديوات ) . 

(۱) القربزي » الخطط » مطبعة الیل عصر سنة 6 ۱۳۲ ها. ج >»١‏ ص ۱۳۱ ١٣۳٣١۲‏ . 


۹۷ دراسات (۷) 


م - وأن بعض التقلبين کانوا يتأخرون في دفم الاقساط اما عجزا أو 
تهربا » ون الولاة كانوا يتشددون في جم هده البوانی۱) مرة ویتساحون 
مره اخری ۰ 

٩‏ - ان الولاة كانوا بتسعون نظاما دقيقا مقرراً » وذلك ا برو كور 
البلاد ‏ أي يمسحونما - كل ثلاثين سنة» ویعدلونها تعدیلا جديداً » فيزيدون 
فما محتمل الزيادة من غير مان البلاد » ويمقصون فا يحتاج إلى التنقيص منها» 
وهذه سباسة دقيقة قوية » لأنبا تدل على بقظة النظام التبم الذي فطن الى 
جواز زيادة الأرض النزرعة إذا عنی صاحب الفمان بإصلاح وسال الري 
وضم الأراضى المور الجاور: لأرضة » وإلى جواز نقصان هذه الأرضؤبعض 
النواحي إذا ظبر فسادها أو بعدها عن المجاري المائة" . 

موك وان عملية بيع الخراج كانت تحدث في المسجد الجامع » فانه كان 
يحتبر كديوان لامالية » فكان الديران أول الامر في مسجد عرو » ثم نقلإلى 
مسجد أحمد بن طولونيعد پنائه "ونی عبدالعزيز بالل نقل‌الدبوان‌ای قصی وزبره 
إن كلس > وبعد وفاة الأخير نقل الدبوان الى القصر الخليفي . 

ويبدو أن هذا النظام استمر متبعاً في عرود الدولتين الفاطمية والأبوبية » 
وأن القواعد القررة من جمل المدة بين كل رو كين ثلاثين عاماً رو'ست في عبد 
الدولة الفاطمية » فان المقريزي يذ کر نقلاآً عن الأمير جمال الدين والملك موسى 

(۱) قدرت البواق في زمن الوزير الناصر للدين الحسن بن علي البازوري بمائتي ألف دينار 
هي عبارة عن « معلول رمنکسر عل موتى وهراب رمفقود» ۴ المقرزي » الخطط ج ۱ص ۳ ۳ ۱ 

(؟) رلقد كان لنظام الررك فائدة أخرى جليلة اذ يستطيم الباحث بعد قراءة سجلات كل 
روك ان يعرف بالضبط عدد جنود الجيش الصري في كل عبد ريككت فيه البلاه ؛ أي كل ثلاثين 
سنة » وقها يلي نص له قممته يذكر وضوح عده الفرسان في الجيش الصري زمن الناصر خمد بن 
قلارون : « وعساكر مصر في الدولة التر کبة على قسمين : آجناد الحلقة ۰" رالماليك السلطائية ؛ 
وأكثر ما كانت أجناد الحلقة في أيام الناصر مد بن قلاررن » فانبا بلغت على ما رأيته في جرائد 
ديوان الیش بأرراق الروك التاصري أربعة وعشرين ألف فارس » ( المقريزي » الخطط » 


ج ۰۱۷ ص ۱۵۳ ). 


۹۸ 


ابن مأمون النطائُي في تارخه من حوادث سنة إحدى وخسمائة أن الأفضل بن 
آمل 'الفروش زاك البلاه الصرية » فل جیم الاقطاعات وراکبا « وأمر 
الضعفاء من الأجناد أن يتزايدوا فسا فوقعت الزيادة في (قطاعات الأقوياء إلى 
أن انتبت الى مبلغ معلوم . 

وکتبت السحلات بأما باقية في أيديهم الى مدة ثلاثين سنة لا يقبل علیمم 
فپ زائ . 

و الوشقة الأولى التي نقلناها عن القريزي هامة كل الاهية لدراسة نظام 
الروك أو مسح الأراضي المصرية » وتقربر خراحبا » وطرق جبتاية هذا 
الخراج » وتحديد مدة الضمان بأريم سنوات » وتحديد المدة بين كل رو کین 
بثلاثين سنة » غير أن الأمير البحاثة عمر طوسون ل يشر إلى هذه الوثيقة عند 
الكلام على الخراج في کتابه د مالبة مصر من عبد الفراعنة إلى الآ » » 
ولذلك م يتناول بالبحث نظام الروك في هذا الفصل من كتابه » کا أنه ذكر 
أن مصر ریکت في المد الاسلامي خمس مرات فحسب ۲ » يذكرها 
بالترتدب » ومحمل آخرها الروك الناصري » ولكنه لم یذ کر من بينها الروك 
الافضلی ۳ السابق ذكره » ورو كا لخر تم في عهد الملك الناصر صلاح الدين 
الأبوبي ۹۹3 


(۱) القريزي - خططج ۱ ص ۱۳۲ . 

(۲) مر طومون مالبة مصر »> مطبعة صلاح الدين بالاسكتدرية ۱۹۳۱ ص ۱۹۷ ۰ 

م( تسبة الى الأفضل بن أمير الجبوش » وقد لاحظت أن أحداً من تتاول هذا الوضوع 
بالبحث ۸ يشر الى هذا الروك ولا الى الروك الصلاحي . 

(؛) ذكر هذا الروكصاحب‌صبح الأعشى( ج + » ص 4۰۲ )نقلا عنابن ماقي فقال:« فذكر 
ان قطبعة القمح كانت الى آخر سنة سبع وستين وخمسائة عن كل فدان ثلاثة أرادب » ثم انه 
تقرر عند المساحة في سنة اثنتين وسعين رخساة أردبان ونصف أردب ».وانظر أيضا المقريزي 
- الخططاج ۱ ۰ ص ۰.۱۱۳ 
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والمعلومات التي أثيتها مؤرخو العرب عن کیفسة مسح الأراضي المصرية 
في هذه الرات السبع ( وقد تعثر على أكش منها ما دام المقريزي يقرر أت 
الأرض کانت تراك كل ۳١‏ سنة ) قلملة جداً ¢ اللهم إلا الروكين الأخيرين : 
الحسامي والناصري » فقد أفاض الرخون بعض الشيء في ذكر أخبارها . 


مم كتاب حاص يتحدث عن الروك الناصري ¢ وم لفه هو الشسخ 
شرف الدين بن يحبى بن المقر بن الجبعان . 


وني الفصل التالي حديث مفصل عن هذا الروك الناصري . 


۱۰ + 


الروك ااناصري "۲ 


ينسب ان الجبعان ۲۲۱ في مقدمة کتابه « التحفة السئة بأمماء اللاد 
المصرية » 7 هذا الروك إلى الأشرف شعبان » غير أنه من الواضح جدا أن 
هذا الروك هو الروك الناصري » کا أثبت ذلك كل من tزMor‏ .۲ ۱*۱ في 
المقدمة الفرنسية التي قدم يها كتاب «١‏ التحفة السنية » » والأمير حمر 
طوسون في کتابه « مالبة مصر »۲ , 


(۱) تشر هذا البحث في عجلة الثقافةء السنة الثائية المدد ٩۷‏ » الثلاثاء ه نوفمير 


سلة ۱۹:۰ , 


(؟) يترجم له ابن ایاس ( ج ۱ ص ١55‏ ) في کمات قلية فيقول : « وفي جمادى الأرلى توفي 
لقافي شرف الدين يحيى ابن الجيعان مستوفي ديوان الجيش » وهو يحبى بن شاكر بن عبد الفني 
الشافعي وكان عالاً فاضلا رئيساً حليما » وله اشتغال بالعلم والفرائض » . 


(۳) طبعته دار الکتب المصرية في الطبمة الأهلية سنة ۱۸۹۸ + رأشرف عل نشره وقدم له 
بالفرنسية ( mori‏ .2 ) . ۱ ۱ ۱ 

(:) الرجع السابق القدمة ص 1۷ - 1 , 

(ه) مر طوسون ( مالية مصر ) ص ۲۰۲ . 


1١ 


والكتاب المد كور لس إلا ثيتا حافلا بأسماء الجبات ومساحاتها ومقدار 
خراجها » وتستطیم آن حس هنه الأهمية إذا عرفنا أن المؤلف كان مستوني 
ديوان الجيش كا یذ کر ابن أياس » فهو ينقل عن السحلات التي بين يديه » غير 
أن الکتاب تنقصه ناحة آغری طريفة ل یتعرض لذكرها البتة ؛ وهي کيفية 
الروك ونتائحه » وقد تناول القريزي في الخطط هذه الناحبة شيء من 
الإسهاب » فسد" هذه الثغرة في کتاب ابن الجبعان » وأصبح کل من الرجعین 

وسنحاول هنا أن نلخص الكيفية الق اتبمپا الناصر همد بن قلاوون في 
روكه الأخير في النقط الآقنة + 

١‏ - يذكر القريزي أن الذي ساعد الناصر فى إعداد معدات هذا 


الروك وقامه هو القاضي فخر الدين مد بن فضل الله ناظر الجدش. “ فقد 
اعد له زرا : 


دا عليه عبر النواحی ومساحتپا 6۱۱۰۰ 
۲ - وقسم الناصر الدیار ااصرية إلى أربعة أقسام : 
أ - الغربية 
ب - الشرقية 
سح - المنوفية والسحيرة 
د - الوجه القبلي 
وانندب اسح کل قسم متا الأمراة :وال‌کتاین والستوفین والقیاسین » 
وکان هؤلاء بسترشدون في مهمتیم في کل قرية بمشايخ اللاد ودللاما » 
وعدوها » وقضاتها » وسحلاما . 
(۱) اللريزي » اطط اج ۱ ۰ ص ۲ ۱6 ۰ 


1۰۲ 


۳ - وأنهم أتمموا عملهم هذا في مدى خمسة وسبعين يوم : 

د وقد تحرر في الأوراق الحضرة حال جميع أرض مصر ومساحتها وعبرة 
آراضپا » وما يتحصل عن كل قرية من عين وغلة وصنف )!١'‏ » . 

ء - وأن الناصر آبطل بعد انتباء هذا الروك كثيراً من الکوس الجائرة 
منها على حدة » ومن هذا الحديث نستطيع أن نامس مقدار الجور الذي كان 
بتحمله المصربون قمل هذا العبد . 

(ه) أن السلطان قسم الاقطاعات أربعة وعشرين قيراطا ( قسماً ) » 
احتفظط لنفسه منها بعشير 5 قراریط © وترك للامراء والأحناد آریعة عشر 
قراطا . 
مکرم ودهامم في هذا الروك » فقول : 

أ - بای : بدأوا بان أضعفوا عسکر مصر » ففرقوا الاقطاع الواحد 
في عدة حبات » فصار بعض الجي في الصعید » وبعضه في الشرقبة » وبعضه 
في الفرببة » تعابا لحندي » وتكثيراً للكلفة » 

سا وأفردوا حوالي الذمة من الخاص » وفرقوها في البلاه التي أقطعت 
للامراء والاحناد»فان النصاری کوا مجتمعین في دبران واسحد ٤‏ فصار نصاری 
كل بلد يدفعون جاليتهم إلى مقطم تلك الضيعة » فاتسم مجال النصارى » 
وصاروا يتنقلون في القری » ولا بدفعون من جزیتمم إلا ما بریدون » فقل” 
ج - « وافردوا ما بقي من جہات الکوس برسم اطوائج خاناه الي 


(۱) المرجم السابق » ص ۱۲ . 


۱۰۳ 


تصرف لمساط » ليتناولوا ذلك » وبوردوا منه ما شاءوا » ثم يتولوا صرف 
ما محصل منه في جبات تستبلك بلا کل ... » 

۷ - وأن الناصر - بعد أن تم له هذا الأمر - جلس بايوانه في القلمة في 
ا حرم من سنة ست عشرة وسبعائة» وكان يستعرض كل يوم أميرين من الامراء 
القدمین بمضافيه) » وكان نقيب الیش يقدمهم واحداً واحداً إلى السلطان » 
فسأله دون وساطة : « عن اسه » وأصل. » وحنسه » ووقت حضوره إلى 
ديار مصر » ومع من قدم » وإلى من صار من الامراء وغيرهم » وعن مشاهده 
التي حضرها في الغزو » وا يعرفه من صناعة الحرب » وغير ذلك من 
الاستقصاء » فإذا انتهی استفبامه إياه اوله بيده مثالاً من غير تأمل » حسب 
ما قسم الله له . 4 

وتدل هذه الطريقة التي اتبعپا الناصر في توزيم الاقطاعات على نزاهته 
التامة » بل لقد تمادى الناصر في هذه النزاهة » وذهب فسا إلى أيعد حد » 
فأخذ ‏ کا يقول المقريزي - في مواربة الامراء » نما أثنوا على أحد في 
مجلس العرض إلا وأعطاه السلطارى مثالا باقطاع رديء » فاما علموا ذلك 
آمسکوا عن الکلام معه حملة .., 

م - كان من الطبيعي - إتباعا لطريقة الاقتراع - أن خرج لبعض 
الامر اء إقطاعات لا تروقهم » وأن تخرج لغيرهم (قطاعات تسرم » وکات 
من الطبيعي انشا أن یشور من لا رخی عن اقطاعه ؛ ويىدي امتعاضه 
وغضبه » ولكن الناصر -- لكي يضمن السمم والطاعة من أجناده وأمرائه ‏ 
آمر أن لا برد" حد" مثالا أخذه من السلطان » ولا يشفع أمير في جندي » 
وان من خالف ذلك ضرب» وحبس »2 وثفي » وقطم خبزه » فعظمت مبابة 
السلطان وقوبت حرمته ۲۱ ... » 

٠‏ (۱) كان التاصی حازما کل الحزم في اصداره هذا الأمر » غير أنه كان'الى ذلك قاسا کل 
القسوة مع كل من تعرض لنظام الروك بالنقد » وليس أدل عل شدته وقسوته من قصة مضحكه 
الذي ربطه الى الساقية وأمر أن تدرر به مدة ساعة كاملة حتى أشرف على الوت » وذلك لأنه 
حاول أن يضحك الناصر پنکته فپ نقد لنظام الورك ؛ انطر : القريزي - خطط ج ۱ 
ص ۱ ۱ . 

۱۰4 


وأخيراً » يتضح مندقة هذه‌الاجراءات وسرعتها » والنزاهة والحزم اللذين 
اتبعا في توزیم الإقطاعات » أرن هذا الروك كان عل عظيماً ستحق 
الاعحاب والتقدير » لذلك بعلن الأمير عمر طوسون إعجابه به فقول : 

د ومذا الروك كان حکما في بای » و يكن فقط أكثر استيفاء من 
الساحات الق سبقته في العبد العربي » بل كارن علا متقناً تفتخر به أي 
مصلحاین مصالح|لساحةاطالية ۲۷۱ ». وقد قام الأمير چپمةشاقة سين احصی 
جبات کل إقلم كا ذکرها ابن الجيعات » ثم أحصى خراجما » وأعد لذلكثيتاً 
خاصاً خرج منه بهذه النتيجة الطبية : 


الذنواحي التي ذكر خراحہا و مساحتها ۱۸۳۸ 
لنواحي التي ذکرت مساحتها و بذ کر خراجها ۳۳۱ 
النواحي التي لم یذ کر خراجها ولا مساحتها و 
النواحي التي ذکر خراجها وم تذ کر مساحتها ۳ 
الج ۲۳۱۹ 


ثم حاول الأمير سد هذا النقص بفروض تقريدية خرج منها بنتائج قريبة 
أو تكاد تكون قريبة من الحقيقة . 

وإذا عرفنا أن كتاب ان الجبعان ليس إلا ثبتا بالأسماء والأرقام» أدر كنا 
الجبد الكبير الذي عاناه الأمير عند تركيز هذه الأسماء والأرقام حتى انتبى 
إلى هذه المتيجة الطنبة فى جداول واضحة تبين مساحة كل إقلم ومقدار 
خراجه»متوخيا في نفس الوقت سد النقص الوجود في كتاب ان الجبعان . 

وبعد فبهذه محاولة ضعيفة حاولت ما نشر صفحة من صفحات الحا 
الاقتصادية في مصر الاسلامية ا حاولت بها آبضا توجبه الأنظار إلى طرافة 
هذا النوع من البحث وأهميته » وارجو أن أكون قد وفقت فيا حاولت 
بعض التوفيق . 


1 ۲۵ ٩ تمر طوسون ( مالية مصر ) ص‎ )١( 


۱۰۵ 


الأساطيل المصرية !۲۱ 
ومحاولة الاستبلاء على جزيرة رودس 


في عهد السلطان المملوكي جقمق 


ل تكن محاولات سلاطين الالك للاستلاء على جزبرة رودس الصغبرة » 
أثناء القرن الخامس عشر الملادي» جرد حرکة آرید بها إشباع شهرة اعتدائية 
غاشمة » بل إن ما قام به أوائك السلاطین من الأعمال اطريبة يشرق البحر 
الأببيض المتوسط في ذلك القرن» کالاستملاء على -جزيرة قبرص أولا » ثم التغنية 
على ذلك محاولة الاستلاء على جزيرة رودس © لم يكن في الواقع الا رد" 
- وان جاء يعدا - عل ما ا لته هاتان الجزيرتان وأحلافها الأوربيون من 
الدمار بالشواطىء الصرية وثغرها الاسكندري قبل ذلك مخمسين سنة تقريباً. 
ثم إن تلك الأعمال الحربية المملوكية آملتها حين ذاك - في غير شك - رغبة 

)١(‏ كتب هذا الفصل أصلا باللغة الانجليزية الأستاذ الدكتور عمد مصطفى زيادة » وقد قمث 
يترجمته الى اللغة العربية » ونشرت هذه الترجة لأول مرة في : (مجلة امیش الصري » عدد ۲۲ 


مجلد م؟ ینابر ۱۹6 ) - جال الدين الشیال , 


۱۹ 


خالصة في تأمين التجارة. المصرية من عبث- القبارصة وأضرابهم من متحر”سة 
البحر » وهذا فضلا ما انطوت عليه من عزم لتصفية ما تبقى ماثلا مثولا 
ماديا من الحروب الصليبية وفكرتها بالشرق » في شخص ملوك لوزسان 
( ععصونعسا ) مزبرة قسپرص 4 وجماعة القرساری الاسبتارية 
۱ ا و 1 جزيرة رودس . 

۳ أن اهام سلاطين الىك بهاتين الجزيرتين م یکن جدیدا » بل تبدو 
جزيرة رودس - کا تبدو أختما قبرص - بالحوليات الإسلامية الأولى مدان 
من المسادين الي شهدت حبود السلین » لمحملو | لدو لتم ادید ة قوة محرية 
وسسطرة يشرق البحر المتوسط . قفي سنة ٠٠۳‏ م - أي بعد أربع سنين من 
الفتم الإسلامي الأول لجزيرة قبرص - استولى المسامون على رودس »© وظلوا 
بها حتی سنة ٥۸‏ م» عدا عترات قصبرة بين هذين التاريخين . ثم تطلب الامر 
فتحها ثانىة سنة ی ا وه » » وذلك قسل 
حصار المسامين القسطنطينية للمرة الأولى” من مرات محاولاتهم الكثيره ضد 
الماصة البيزنطية . ثم أعقب الخليفة معاوية ذلك العتح 0 طزبرة رودس 
بإقامة جالية إسلامية بقبت' ها على مضض حى اعتلى عرش الخلافة ابنه 
بزید الأول » فاشفق يزيد على المسامين من الخطر الدي ددم من سكان تلك 
الجزيرة »> وما قد تيسته الامبراطورية المازنطمة ضدم » فادن بعودتهم إلى 
اوطانیم » رمن الحتمل أن عادوا قبيل وفاته سنة 5845 م . ولم يحض على 
ذلك خسة وثلاثون عاما حتى كانت الدولة الاسلامية آعدت العدة في البر 
والبحر للقيام بآخر محاولة ضد القسطنطينية في تلك العصور » واستولى 
الاسطول الإسلامي وهو في طريقه !ی تلك الحاولة الشپيرة على جزیره ات 
مرة اشر ۷ م ؛ على أن التار الإغريقية والانواء الي أنقذت العاصة 
الميزنطمة من بد المسامين تلك السنة أدت أيضا الى عودة لامر إلى حظيرة. 
الامبراطورية . ثم حدث في سنة ۸٠۷‏ م أن قام أسطول. هارون الرشيد بقيادة 
حميد بن قحطبة بپجوم مفاجىء. على تلك ابمزبرة-» ولکن المغيرين لم ينجحوا 


۱۰۷ 


في الاستيلاء على مينائها » فاكتفوا بتخريب ما استطاعت أيديهم أن قتد البه» 
وأحروا عنها ملين بغناتم وفيرة وعده كبير من الأسرى . 

انقضت خمسة قرون بين تلك الأحداث وبين مقدم الفرسان الاسبتارية من 
الشام إلى جزيرة رودس سنة ٠۴١۹‏ م © وم المعروفون أيضاً پاسم فرسارن 
القديس بوحنا ؛ وعانت الجزيرة صنوف العدوان خلال تلك القرون على يد 
التجار البنادقة » برغم تبعيتها للامبراطوريه البيزنطية “ وانتمى الأمر بانتقاها 
إلى بعض القامرین الابطالمین في أوائل القرن الثالث عشر » بعد أن طردت 
الامبراطورية البيزنطية عن القسطنطينية على يد الصلییبین » ول يبق منها إلا 
ما هو معروف باسم إمبراطورية تنقية بناحية من آسيا الصغرى » وما هو 
معروف باسم إمبراطورية طرايزون بناحية أخرى من ذلك الإقلم . 

ولقد غدت رودس منل قدم لپا الاسبتارية ‏ م غدت قبرص منذ قامت 
بها ملكة اللوزنيان - حصنا من امصون الباقية لم الصليببين بشرق البحر 
المتوسط , وكان طبعياً وضر ور أن تتحد أغراض الاسبتارية واللوزنيان » 
وان تقوم بينهما سياسة تعاونية متبادلة » أمام الخطر المشترك الذي هدد 
کان كل منها تهدیداً واضحا » وهو ما قد تعتزمه الدولة المملوكبة بمصر 
والشام ضدها صونا لصاطها وسواحلما شرق البحر الأبيض المتوسط > 
أو ما قد تنتويه نحو إحداهما أو كلما دولة الاتراك العغانمین الرابضة 
بآسيا الصغرى . 

ولذا أضحى من مصلحة الجزرتين أن تعملا معا بدا واحدة » ونتيجة 
لذلك التشابه في الأغراض وحفظ الككيان بات تاريح الواحدة منها - وخاصة 
فاقيا نك روات تايا شا لخر اس مح نشاطها يكمل بعضه 
بعضا . غير أن ذلك ينطبق على رودس تحت حك الاسبتارية أكثر ما ينطق 
على قبرص وماو كما اللوزنيان الذين بدت ملكتم في حال من الانحلال منذ 
آواخر القرن الرابع عشر » ما دلت عليه أعمال الملات المصرية الاسة بين 


٠١م‎ 


سنتي ١474‏ و 1175 م . يضاف إلى ذلك أن قبرص كانت قد دفم بها في 
مار المنافسة التجارية بين جمموريتي جنوة والبندقية » فأمست جبودها موجبة 
ضد احتكارات المبوريتين أكثر من توجهپا نحو مدافعة القوى الإسلامية 
المبددة لوجودها » بله القيام بحروب صلببية من الطراز القدم» أو ما يشببه . 
ويلاحظ هنا أيضا أن جنوة والبندقية أخذة تدعوان حينذاك إلى سياسة 
تحارية جديدة » مؤداها أنه تحب العناية بتنسة التجارة مع المدن والموانى 
المملوكية والعئانية » مع البقظة إلى كبح الاعتداءات الق عساها تأتي من هاتين 
الناحتان . أما الاسبتارية محزبرة رودس فقد ظلت تنظر إلى ااسامين 
- د الكفرة » في عرفپا - بالروح القديمة » كأعداء لامسسرحية من الواجب 
سلبهم واستمبادم أو قتلبم »> حسث كانوا وأيا كانوا . واعتنق هذه الفكرة 
كل رئيس تولی آمرم » واعتقد أن واجبه الأول لا بقف عند صائة الجزر 
التابعة للاسبتارية » بل يتعداه إلى الدفاع عن جمبع القوى السبحية_بالشرق 
كأنه قائد عام مندوب لها . 

وكانت قبرص على وجه الخصوص موضع عناية الاسبتارية » لما لهم بالجزيرة 
من مصالح مادية هامة تتمثل في بعض الاقطاعات والضياع التي أطلتى علا 
إجمالا م دائرة الاسبتارية يحزيرة قبرص » » ومركزها بلدة كولوس قرب 
لماسول » وذلك فضلاً عن الصلات الروحية التي تربطهم باللرزنيان إخوانهم 
في الدين والماسة الصلسبة قديما . ولذا كان من القواعد المقررة عند كل رئيس 
من رؤساء الاسبتارية أن « أي انسان يدير للك قبرص إيذاءاً أو ضرراً أو 
تعدياً » أو ينال مله على أية صورة » أو من ممتلكاته » أو من رعته » فان 
علبه أن يدرك أنه قد فعل او أوشك أن يفعل ذلك بنا وعمتلکاتنا » وإننا 
سنساعد الملك وندافع عن متلكاته بكل ما لدينا من قوة » » أي أن هذة 
القاعدة انطوت على نوع من التعاون الدفاعي واهحومي.ولذا اشتمل الاسطول 
المسيحي الذي فاجأ الإسكندرية بقبادة بطرس الأول لوزئيان سنة ۱۳۹۵ م 
على بوارج من رودس وبوارج من قبرص أيضاً » ومع ان تلك الملة لم تؤد إلى 
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دتحة حاسمة » فان تحارة مصر الخارجمة اضطربت بسببها فترة من الزمن > 
نما دعا السلطنة المملوكمة سنة 1519 م إلى اقتراح عقد معاهدة تحارية مع 
قبرص ورودس معا » من شروطبا أن يكون للجزيرتين قناصل مخولون سلطة 
القضاء فىي.شؤون رعاياها بالإسكندرية . وتطوعت كل من جنوة والبندقية 
للقيام بدور الوسط في الفاوضات مل الجزيرتين على قبول تلك الم اهدة 
ااسخة »ولکن بعض الاعتداءات على ار الجنوية والبنادقة بالثغر الاسكندري 
دفعت بالجبوريتين إلى الانضمام لأهل رودس وقبرص في أعمال عدائية جديدة 
بشواطىء مصر والشام » ما أدى الى عرض السلطنة لماهدة أسخى شروطا 
عن ذی قبل . وظلت تلك المعاهدة الثانية قامقة حی أوائل القرس 
كامس عشر 4 واعقیتپا معاهدة_ماثلة شا سنة ۱۸۰۳ م بين الرئیس تلاك 
( معللنهل() رالسلطان فرج بن برقوق » فانشئت قنصليات لرودس 
بالإسكندرية ودساط والرملة وببت القدس » ووضع نظام للتجارة بیذرودس 
والإسكندرية ودمباط ویافا وبروت وطرابلس ودمشق » فضلاً عن نظام 
لسفر الحجاج الذاهبين من رودس الى فلسطین ؛ ویقتضی.هذه العاهدة ساد 
السلام بين الاسنتارية وسلطنة امالك أريعين عام » توفي خلاا الرئیس 
تايلاك . وخلفه في الرياسة فيرودس فلوفيان( عهذ«۳1۵ ) مدير المتلکات الاسبتارية 
بقبرص سابقا ؛ فجاء تعبيله سبياً لازدياد اهتام الاسبتارية. بشوون الجزيرة . 
واتباعاً للصبحته رضي الملك. جیمس الأول لوزنبان بعقد معاهدة سامية بين 
قبرص وجنوة سنة 1414م 4 بل صرف فلوفيان كل ما في وسعه من أجل 
قبرص خلال الملات المملوكية سنة ١414‏ 1495 م . ونتليجحة لتدخله 
الحربي ماجم. ال ماليك مر كز الاسبتارية في كولوس » وهي المعروفة في المراجع 
العربية بإسم اسلسا» وانتقموا من. أصحابها « بهدم النازل وقطسع الاشجار 
واقتلاع الکروم » حق, غدت تلك.الادارة.خرابا بعد أن كانت اغنىمتلكات 
الفرسان » . ولكن تلك الاعال التخريبية .تفت في عضد.الرئیس فلوفيان 
أو تقلل من عزيته في الاخذ. بناصر جزيرة قبرص » فشارك بأ كبر نصيب في 
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تدبير فدية الملك جانوس لوزنيان الذي أقتاده الماليك أسيراً الى القاهرة . 

ولقد خشي الرئيس فلوفيان ان انتصار الماليك يجزيرة قبرص ريا حفزم 
على الإقدام على محاولة مشایپة لإخضاع رودس » ول تكن مخاوفه مبنية على 
جرد الظن » فان السلطان برسباي أشار عرضا أثناء الفاوضات الى جرت 
بالقاهرة لفدية الملك جانوس إلى عزمه لتدبير حملة ضد رودس . وعلى أساس 
هذه الاشارة كلف فلوفيان رسوله الذي رافق وفد الفدية من قبرص بأن بعقد 
مم السلطان معاهدة حديدة » وأن دستوعده ا رغ ى 
وجاء الرسول إلى حضرة السلطان » وقدام اليه هدية قد"رت بستائة دينار ؛ 
ويبدو من سياق الحوادث انه جح في مبمته » إذ غادر مصر إلى قبرص في 
حاشة الملك بعد افتدائه . على ان فلوفان رأى ان یکون على حذر برغمما 
أخبره به رسوله من وعد برسباي » فأخذ في تحصين رودس لکلا بوخذ على 
غرة إذا نکث السلطان وعده » وكان جواسيس الاسبتارية بالاسكندرية قد 
رو حوا ذلك الاحتال غير ان السلطان بر‌سباي م يقم شيء ف تلك الناحمة » 
وذلك رغا عن الحوادث التکررة التي قام با بعض القراصنة والتحرمة من 
الفرنحة » والتى كانت آشاهپا بعضا من الاسناب الق أدت إلىغزو قبرص . 
ذلك آن پرسباي کان وتاك في شفل شاغل الك شاه رخ بن تررك 
والأمير عغان قرايلك زعم قببلة آ ق کیونلو التركانبة » وقد سار بر‌سباي‌نفسه 
محاربة قرايلك في ربسم سنة ۱۱۳۳ ؛ ثم حلّت بالبلاد المصرية في السنین 
الباقبة من عبد برسباي جملة من الطواعينوالمجاعات والقلاقل الملو کية وارتفاع 
الاسمار » ومات برسياي في بونبه سنة ۱0۳۸ م » وقبل ذلك بعام تقريباً 
مات فلوفنان » وانتخب من بعده لاستيك ( (Lastic‏ رسا للاستتارية . 

آما برسباي فقد خلفه ابنه بوسف  »‏ عزل هذا الان بعد أشهر من‌تولسته 
نزول على الطريقة المملوكية المروفة » وا لت السلطنة من بعده إلى جقمق . 
وقد كان جقمق رجلا تقبأ حبا للسلام » کا بستدل من قنباته عند اعتلائه 
العرش سنة ۱۸۳۸ م أن يسود السلام العالم الاسلامي > وکا تشهد به الوفود 
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الاجنبية اختلفة التي جاءت إلى القاهرة لتبنئته . ولكنه لم يكن من المنتظر 
أن تؤدي التقوى وحب السلام بالسلطان جقمق إلى الإغضاء عن متحرمة 
الفرنج » او الوقوف مكتوف اليدين إزاء غاراتهم التکررة على سواحل بلاده 
وعلى السفن الاسلامية شرق البحر الابيض التوسط » بل انه - على قول 
السخاوي المؤرخ المحاصرد ذكر ما أنزله سلفه برسباي محزبرة قبرص»وارتغام 
الفرنح كافة بذلك ... [ د ] اچ تحدید العپد بما فبه ذهم » » آو ببارة 
أخرى انه كان بتمنی أن بستقم له مثل ما استقام لبرسباي من نصر » وأنه 
وجد ضالتهفي القرصنة الضاربة بالباه المملوكية ل.جعل منها سببا لغزو رودس 
في السنة الاولى من سلطنته . ولهذا اه" جقمق العدة من سفن ورجال للقيام 
محملة لس مقصدها رودس بالذات » ولكن لتكشف عن حقبقة أصحاب 
الغارات ال 1 الخبرة عل الشواطیء الصرية » أو تلتقسي بيو عرض 
الیحر ؛ کا آعلن رسای عشت: مت حملته الأولى بالرواح الى 
جزيرة قبرص , ولا بد ان جقمق في دخملة نفسه رحب بتلك الفرصة التي 
واتته في مستبل حکمه » والي لا يمكن إلا أن تزید في مکانته بين المسامين » 
ویضف‌الورخ فرتو ( 572:06 ) الى ذلك كل ان السلطان المغاني مراد الثاني 
حر“ض جقمق على إنفاذ تلك ال ملة الى رودس » رغبة منه في صرف الاستبارية ٠‏ 
الى الدفاع عن جزيرتهم » بدلا من الانفمام إلى الحلف المسبحي الذي كان على 
وشك القيام حرب كبرى ضد العؤانيين بالملقان . 

ولقد عم الرئيس لاستبك بر ذلك التحريض العماني للسلطان جقمق » 
فرأى قبل أن يتورط في المدء بالعداء أن.يتأ كد تام التأكد من حقيقة ما وقع 
بين المؤاتينة والمالبك من اتفاق » وأرسل إلى مراد الثاني رسولاً يعرض عله 
رغبته في تحديد المعاهدة التي عقدها الاسبتارية مع سلفه .,غير. أن مرادا الثاني 
رفض في. لباقة أن بدخل في مفاوضات جديدة » ما دامت العاهدة القديمة 
كافلة لسلام الطرفین؛.ولذا عاد هذا الرسرل إلى رودس ايخبر الرئیس لاستيك 
« أن مصر وان ل. تعلن الحرب.2 فإن السام لم يعد من الحتمل طویلا » ۰ وبذا 
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م يبق لدى الرئيس لاسقيك الا أن يتعرف مدى استعداد الماليك > فأرسل 
وكمل الاسبتارية في سفينتين لكشف أخبار السواحل المصرية ء وعلم الو كيل 
يكل ما نحجري من الاستعداد لغزو رودس من مسبحي من أهل دمباط. 6 
وأحر من ثم صوب الشواطىء الشامية» وهاجم سفينة من سفن المطوعة التايعة 
لبحر دساط > وذلك في بولبه سنة ۱۱۳۹ م . ثم عاد الو كيل إلى رودس » 
وأخهر أن الجزيرة لن تليث طویلاً قبل أن تغير علمها السلطنة المملوكية بکل 
ما لما من قوة ؛ واعتّاداً على تقديره آعد" لاستيك ثانية غلايين وأربعة شوان 
وجملة من النقالات وشحنبا بالقاتلة » وباتت رودس ومتلكاتها على أهمة 
للدفاع ورد المغيرين . 

أما القوی البحرية المملوكية التي غادرت بولاق في الوم الشامن من شمر 
أغسطس سنة .٠141م‏ » فقد تألفت من حمس عشرة سفينة من الطراز المعروف 
إذ ذاك باسم الغراب > وعلسها مائتان من اند بقمادة الاميرين تغري برمش 
السلاح دار ويرنس احمودي مر آخور . وازداد عدد اولئك الحاريين 
بانضمام كثير من المطوعة من أهل القاهرة ودمياط » حتى بلغ عددم قرابة 
الف محارب حين أقلعت الاغربة من دمباط إلى جزيرة قبرص مباشرة . وفي 
قبرص امد" الملك حنا الثاني تلك احملة المملو كية بالژن » فتوحبت منها إلى 
الملایا بالساحل الجنوبى لاسبا الصفری » حمث امد‌ها اميرها أيضا بسفینتین 
من طراز الإبريق رعدد من اند . 

ومن ثم أقلعت اللة إلى مدينة رودس ذاتهاءفوصلتها قي الخامس والشرین 
من شور سلتمس ٤‏ شش اند حين وجدوا المدينة مبرأة للقتال . ولا تحقق 
الماليك من استحالة اقتحام الثغر » آرسوا سفنهم بالقرب من الرأس الرملية 
بأقصى الشمال من الجزيرة 4 فد هم اسطول رودسی مولف من عشر سفن 
أكثرها صغير الحجم» وبعد معركة متقطعة لم ينتصف فيها أحد الفريقين أيحر 
الماليك في غسق اللمل يتعقبهم الرودسيون . وفي الصاح التالي وقعت بين 
الفريقين معركة أخرى غير فاصلة على مقربة من ساحل آسيا الصغرى » فيمم 
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امهالك بعدها نحو مصر » وقلويهم مفعمة بالليبة والیفضاء ؛ على أنهم قکنوا 
في طريقهم من تخريب قرية رودسية عزلاء » قئببو| ها مصنعا للسكر » 
و عماله وغيرهم من السكان الذين وجدوم في الحقول الجاورة . ثم عادوا 
إلى دساط وصعدوا في الشل صوب القاهرة » فبلفوهم !| فى المامن عشر من 
أکتوبر ؛ وقبل ذلك باحد عشر وما وصلت السلطان آخسار زائفة تنثه 
بانتصار الحلة » ولکن السلطان جقمق ‏ یلبث أن عل الحقيقة » حين قص" 
عليه الجند قصة عرنة خلاصتبا أنهم لم یکونوا نداد لارودسین . 

والواقم أن هزية الاليك نفخت في كبرياء أمل رودس » فعتوا عتو"اً 
كبوا » وازدروا قوة السلطان علانية ؛ ولذا عزم جقمق على إعداد حملة ثانية 
تكون أشد بأسا وأعز نفرا . ويقال إنه حدثت وقتذاك مناقشة دينية في 
حضرة السلطان » جاء في غضونا ذكر لحديث شريف عن نزول المسامين 
الأولين مجزبرة رودس في عبد الخليفة عؤان » فحفز ذلك الحديث جقمق الى 
العمل » فأمر أن يصلح ما لديه من سفن قديمة » وأن تصنم سفن جديدة » 
بالغة النفقات ما بلغت ؛ وباتت دور الصناعة في شغل بإعداد السفن عدة 
شور . وقد أحب السلطان أن يخفي نيته حت يتم الاستعداد » کا رأى أن 
يبد طريق النحاح للحملة بضمان الحماد من جانب جيران رودس المشكوك في 
موقفهم من السلطان إذا ما قامت الحرب ؛ فأبرم معاهدة مم فانتين كوريني 
صاحب جزيرة كوس © ول يلق صعوية في عقد مثل تلك المعاهدة مع حنا 
الثاني ملك قبرص > حتى إذا اطمأن من هذه الناحية أيضاً انفذ جماعة من 
الجند في حمس سفن لمأتوه بالأخمار عن مسدی الاستعداد محزبرة رودس . 
ذلك أن الرئس لاستيك كان قد عكف على ئة الحصون يجزيرة رودس 
ومتلكاتها للحرب من بعد رجوع الم المملوكية الأولى خائبة إلى مصر » لآن 
جواسيسه أعاموه ما يجري في مصر سرا من الاستعداد ملة ثانبة » بل إنه 
أرسل القصاد إلى معظم ملوك أوربا يطلب منهم العون . على أن الردود التي 
وصلته من ختلف اللوك ‏ تتعد" « عبارات فارغة لا ننيء عن شيء سوى 
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العطف الذي لا فائدة فيه » » کا قال المؤرخ فرتو ؛ و بتحرك لحالفة رودس 
سوى حنا الثاني بالبولوجوس إمبراطور الدولة الميزنطية في أشد أيامها ضعفاً» 
ولذا ل يكن لذلك الحلف نتبجة أو أثر. ویظپر أن لاستباك نالت منه الحيرة 
وقتئذ حتی أنه حاول الدخول في مفاوضات سامية مم السلطان لاجتناب 
الحرب » ولکن رسله الذين وصلوا إلى القاهرة في أواخر آبریل سنه ۱:۳ م 
- عملين باشدایا وصحبتهم جملة من الاسری السامین - ۸ يجدوا من آحد أذنا 
صاغبة » بل قبض عليهم وأودعوا سجن « المقشرة » قرب باب الفتوح الحالى » 
مع أرباب الجراتم . 


وبعد شبرين فقط من ذلك التاريخ كانت السفن - وعليها من الجند ألف 
عدا الطوعة - قد تحبرت للإحار » تحت قيادة الأمير « إينال العلائي » 
الذي قر له أن بصبح سلطانا فا بعد . وهکذا أقلعت الملة الثانية على 
رودس من دمياط » في أواسط أغسطس سنة ۱44۳ قاصدة الشواطیء 
السورية » لتجمع الما الأمداد من طرابلس . وقد صادفتها في طريقها رياح 
وأنواء اضطرا الى التفرق شذر مذر » فوصل بعضبها إلى بيروت » ووصل 
البعض الآخر إلى طرابلس » حبث عم الأمير إينال الملائي أن الأمداد 
السورية خشت طول الانتظار » وأنها سبقته إلى آلباه القبرصية . وفي قبدرص 
اجتمعت القوی المملوكية كلها » وأرست أخيراً قبالة ثفر لماسول للامتبار » 
وذلك في أواخر أغسطس . 


غير أن لباسول فزغت لقدم الملة » مما يدل على أن أخبارها م تكن 
ذاعت » وأن حنا الثاني ملك قبرص أخفى ما عنده من قرب وصوها الى 
الجزيرة » أو غير ذلك من الاحقالات . ولذا لم تكد الملة تنزل بعض جنودها 
الى الساحل حتی أسرع أهل لماسول وحاكها الى اهرب با استطاعوا حمله من 
' التاع » وهنالك سنحت الفرصة. للمالبك للتخريب والتدمير » بعد أن اتهموا 
أهل لماسول بالخيانة وخلف الوعد » فامتدت أيدهم الى السلب والنبب. بلا 
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زاجر ولا رادع » على حان شرب بعضپم ما وجدوا من الأنذة حتی لوا . 
وبا الحال على هذا المنوال وصلت رسل حنا الثاني ملك قبرص » وأخبرت 
بان المن الطلوبة تنتظر الملة ؤي بلده بافوس > وتقدم الرسل الى القائد اینال 
العلائي بالاعتذار عن هرب أهل لماسول» وأكدوا له أن أهل قبرص قد عم 
السرور لسر الملة على رودس . وف ذلك الموم لوحظت مفنتان فر نتان 
تحومان من بسد لاستطلاع قوة الماليك » غير أنها تركتا وشأنها » إذ م يكن 
أحد من الملاحين أو الجند مستعدا للخروج لها . 


ثم آحرت الجلة إلى افوس » حسث كانت الميرة في انتظارها » فألقت 
مراسپا بالقرب منها ٠‏ وأخذت حاجتها من الماء والزاد واستمع إينال إلى 
شکوی رسل الملك من انتهاب لماسول الشنيع » فاعتذر بأن ما حدث كان 
من فعل بعض غير السئولن من الزعر والحرافيش بغير علمه » وأن أولئك 
معذورون > إذ لم يسرع أحد من اهل البلد لمقابلته وتقدم المن البه وتأكيد 
ولاء القبارصة للسلطان . 


ومن بافوس تقدمت الجلة نحو أضالما بالساحل الجنوبي من آسا الصفری » 
ومنپا إلى فشكا » ثم إلى قشتيل الروج ( Chateauroux‏ ( أي اصن الأشيب 
حبث إرست السفن المملوكية على مرأى من ال‌امية الاسبتارية هناك . 
ثم نزل الماليك إلى البر في السابع من أكتوير سنة 1١46#‏ م » فحتم الحامية 
من أبراج الحصن تصة ساخرة بطلقة واحدة من مدفم » أعقبتها طلقا تصغيرة 
متباعدة إمعانا في السخرية » فضلا عن عبارات بذيئة ترامت على الجند من 
ختلف الابراج . فأثار ذلك حفيظة الماليك وحماستهم قاروا 
الاقتصاص من « الکفرة » لبذاءة ألسنتهم » على الرغم من نصبحة اینال أن 
يتجاهلوا ذلك ویقلعو| نحو رودس © وهي هدفهم الأول ؛ واضطر اینال 
أخيراً إلى النزول على ارادم وااحمم » وألقی الصار على حصن 
قشتبل الروج . 
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وقد حاول المالبك في أول الامر أن يأخذوا الحصن عنوة في هجوم عام» 
ولكنهم سرعان ما أدركوا أن ذلك عبث في غير أمل » فألقوا عليه 
الحصار . ثم تجح النقابون في إحداث ثغرة السور “وما زالوا به حتى 
اقتحموة » وتم" لهم النصر بتسلم الحامية. ودقت الکوسات وضريت الطبول» 
وهرع الاك إلى الابراج برفعون فوقپا رايات الإسلام » ثم توجوا نصرم 
ذاك الوم (؟١‏ اکتوین سا ۳ م ) بهدم القلعة كلما وتسوية راسا 
بالارض . غير أن مومم القتال كان قد أوشك على الانتهاء باقتراب الشتاء > 
ولهذا م تستطع ال أن تواصل عملبا بالإغارة على رودس » وقرر الامير 
إينال قضية الشتاء بثغر ماكرى بشاطيء آسيا الصغرى » ما يرجح تبعية 
ذلك الثغر وقت ذاك للدولة المغاننة » أو لغيرها من أصدقاء الدولة الملو کبة 
شرق البحر الابيض المتوسط . لكن الزوابع والاعاصير ألجأت الملة إلى 
العدول عن تلك الخطة وتقرير الذهاب إلى قبرص » ثم اضطرتها الریاح الغربية 
إلى العدول عن ذلك أيضا واعترام العودة إلى مصر على أن طريق العودة ۸ 
مخل من متاعب البحر وشدة الرباح » فوصلت سفن الملة أيعاضاً متفرقة إلى 
دمياط والإسكندرية ورشد » وهمّت في طريقها بفرعي النيل ريح مريسية 
لافحة عاقتبا طويلا ؛ فم تلى مراسمبها في بولاق حت الوم الحادي والعشرين 
من شپر دیسمار » ومعها مائتان من الأسرى « آغلبپم من الشوخ والنساء » » 
وکبة من أثاث قلعة قشتيل الررج . واستعرض جقمق جنود الجلة بالقلعة > 
وخلع على القواد خلع الشرف العتادة » وفي قلبه حسرة أن ما بذله من جود 
في إعداد تلك الملة الثانية ذهب مع الریاح العاتية وضيعته البحار الماصفة . 
على أن تلك الملة الثانية قد جاءت - في نظر المعاصرين - بنتائج مها تكن 
فبي أفضل من نتائج الملة الأولى » إذ قالوا إنها نصر مبتور » وانه لا بد 
من استکال ذلك النصر . 

ولهذا آخذت فکرة القبام بحمله ثالثة تختمر في. رأس, السلطان. جقمق. » 
ويبدو أن توفيق سلفه برسباي في فتح قبرص. على يد حلة ثالثة شجعه على, 
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الفي في معاودة الكرة على رودس » بل الواقم أن جقمق اتخذ من أعمال 
برسباي في تلك الملة الثالثة على رودس نموذجا » إذ فصل القيادة السحرية عن 
القيادة البرية وعين الأمير تمر باي مقدم الحلقة لأمور البحر » وقصر الأمير 
إينال العلائي قائد الملة السالفة على أمور البد . ثم آمرجقمق أن تنضم كثير 
من القوات المملوكية التابعة للنيابات الشامية إلى تلك الملة ایضاً » وبذا بلغت 
ما يزيد عن آلف وخمسمائة من اند عدا الطوعة » وبدت کا فو من أرقن 
عدداً وعدة من قوی الملتین السابقتين . وکان بين الطوعة شخصتاس 
معروفتان » وها برمان الدین البقاعي ونور الدبن الكردي » وکل منها قد 
اشترك في الحلتين السابقتين واعظا ومثيراً لماسة اند أثناء القتال . وبين 
الاستعدادات قامّة على قدم وساق ۸ بستطم البقاعي أن يظل بلا عمل » 
فشغل وقته بنظم سيرة الني م حتى أتها » قبل إبحار الملة الثالثة على 
رودس من الشواطىء الصرية پایام . 

ون أواخر شبر أبريل سنة ۱444 م تمت كل الاستعدادات بالقاهرة » 
وصدرت الأوامر إلى رؤساء البحر لاحضار الثقالات من الإسكتدرية ودمياط 
لثقل الجند من بولاق . ورحلت الملة أخيراً من بولاق في السوم الثالث من 
شر بولنه » وأقلعت من دمباط :فق العشرین من ذلك الشبر ؛ وانشمت الما 
القوی السورية عند طرابلس , ومن طرابلس أمحرت الملة كلها صوب مدينة 
رودس » فوصلتها وألقت علها الحصار في متتصف أغسطس . وقد نزل 
الماليك إلى البر تلك الرة بعد وصولهم مباشرة » وأقاموا آلات اطصار من 
مجانيق ومقالیم في سرعة ملحوظة » ا نصبوا ایام فوراً عند اللسانین 
المتدین إلى الجنوب الشرتي من کنسة الفدیس آنطون » وهي أكبر کنائس 
رودس . ثم توغلت فرقة من کبار الماليك إلى الداخل قلبلاً » وأخذت 
مکانها حول الكئيسة نفسپا لترى تطور الحصار عن كشب » ولتکون على 
أهبة لنحدة القائ ين على الحصار مخوض الدخل الضحل لرفاً مدينة رودس ؛ 
وهذا على حين انتشرت ثلة من اتباع اش واطرافدش الذین لا 2 هم من 
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ارب إلا النبب والسلب »© قتفر قت هذه 5 الساتن والضياع تعسث 


ثم بدأت أعمال الحصار بالرمي بالجانيق على حصن القدیس نيقولا » وهو 
أم الاستحکامات الخارجية حول مديئة رودس > وسرعان ما تهدمت أركان 
الابراج المربعة » وتصدعت الباشورة الممتدة من طرف الحصن الى برج القديس 
بطرس في أقصى الطرف الآخر من المناء . لكن المعركة ظلت غير حاسمة > 
وقتل الكثير من رجال الطرفين تحت وابل القذائف اللمتبادلة بينهما . ول تشأ 
الاسبتارية إلا أن تلتزم خطة الدفاع » خشية ألا يأتي الانقلاب الى افجوم 
پنتسحة حمودة » وهذا على الرغم مما جاءم من نجدة من بعض سفن البرجندیین 
والكتلان التي صادف وصرشا وقت ذاك الى جزيرة رودس . على أرن 
الأسطول الاسبتاري تشجم - فيا يبدو بوصول تلك السفن » إذ هاجم 
السفن المملوكبة وكاد يأخذها على غرة لولا أن الأمير يلخجا كان بالمرصاد » 
فاستطاع أن برد تلك الحركة ردا عنفاً » وكلفه ذلك ثلاث سفن ملو کنة 
ذهبت في الم : 


وباغتت فئة المالك المعسكرة حول كنيسة القديس أنطون» وأعملت السف 
فيبم قبل أن يتمكنوا من سلاحهم » فم ينج منرم إلا القليل الذي استطاع 
الفرار عبر الحاضة للحاق بالقوات احاصرة للحصن » وقد فت ذلك في عضد 
الجيش المملوكى الذي نالت منه متاعب الحصار . ثم ظلت المعركة حامية من 
بعدئذ أياما » قاتل المالنك في أثنائها قتال المائس حتی استطاعوا أخيرا ان 
يحدثوا ثغرة كييرة بالماشورة الممتدة من برج القديس بطرس . وعند ذلك 
قررت الاسبتارية الحجوم » لثلا تنفذ الهم الجبوش الحاصرة وتقاتلهم في 
عقر دارم ؛ وم يعاموا أن المالىك كانوا على وشك. من رفم الحصار . فقي 
صببحة البوم. الرابم. والشرین من شمر آغسطس خرجت القوات. الاسبتاربق- 
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من بوابتي القدیس بولص والقديس ننقولا» واصطفت خارج البوابتين أمام ثغر 
الباشورة » فوقفت الشاة في المقدمسة » ومن وراما الزراقون » والرماة 
بالقوس في الجانيين م انطلقت الابواق ودقت الطبول من برج القديس نىقولا 
إبذاناً ببدء القتال» فاقتحمت كو کبة من الاستارية معسكر القوات احاصرة. 
وم تكن ساعة حتى شالت كفة الماليك » وقتسل منهم عدد عظم » ولا 
الماقون إلى سفنمم وغلابينهم » وقد تركوا وراءهم کل يجا نبقهم ومژنبم 
ومتاعبم والجم الغفير من الاسری ؛ وسرعان ما اتظذت السفن المملوكية 
طریقها في البحر طلباً للنجاة . ۱ 

وقبل وصول الاخبار الى القاهرة بتلك ااعة السيئة » جاء إلى السلطان 
حقمق بريد سریع تاريخه ؛ ؟أغسطس يصف بعض حوادث ذلك اليوم العصیب 4 
غنر أنه ل برد فيه أن البوم انتبى لاه القوات المملوكية عن رودس > إذ 
سارع السلطان إلى ارسال النجدة والمدد . على أن هذه لم تلبث أن قفلت 
راحعة إثر سفن الملة العائدة بأذيال اة والفشل » وقد كانت القصة التي 
رويث للسلطان أشد هولاً من جميم الاخبار التي وصلته سابقا + إذ قتل في 
المعركة ثلاائة حندي ‏ بيثم تغرى برمش السلاح دار الذي تولی قنادة 
الجلة الاولى » وذلك فضلاً عن خسمائة جريح » وثلاث سفن ؛ وأسوأ من 
ذلك كل أن كثيراً من الجند جأوا إلى العدو واعتنقوا السبحبة . والخلاصة 
ا قال السخاوي « أنه + م يتم للسکر قصد ؛ ولا رجعوا بطايل » وهذا 
فترت هتهم عن امپاد في تلك المدة لهذه الجبة » وله عاقبة الامور » . على 
أن احملة ۸ تكن بلا جدوى بالنسية إلى بره ان الدين البقاعي » فإنه أتم 
منظومته في السيرة النبوية قبل امحار السفن من المماه المصرية مت العام 
في قراءتها على الناس عساحد القاهرة بعد رجوعه » وقد كسرت ساقه 
بمبدان القتال . 

غير أنه مها قبل في النصر الذي أحرزه الاسبتارية على تلك املة الأخيرة 
من حملات الاليك على جزيرة رودس فى القرن الخامس عشر » فان اضطر ارم 
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إلى مدافمة تلك الملات ثلاث مرات متتالية أضعفبم كل الضمف » وباتوا 
يخشون ما عساه ان یکون مصبرم أمام حملة رابمة ظنوها لايد آتية . 
ولذا أرسلوا إلى البابا بوجین الرابم يصفون خطورة موقفيم ‏ كا ارساوا الى 
ملوك أوربا يطلبون منبم الوعد بالنجدة إذا لزم الأمر . غير أن أقصى ما 
استطاع رسل الرئيس لاستبك ان يأتوا به من اوربا هو ان الملوك مشغولرن 
بشا كلهم الخاصة عن ان يعدوا بمعونة؛ بل رغب البابا إلى الاسبتارية أن تضع 
حداً روما مع السلطان . وتنفيذاً لتلك الرغبة » اخذ الرئيس لاستيك 
يبحث عن وسبط بستطیم الحصول على تسوية مرضية للطرفين » ويدا له ان 
التاجر الفرنسي الشهير جاك كير ( Coeur‏ هنوع[ ) هو الوحمد للقيام على 
تلك الهمة قباما یکفل النجاح » لما لاسمه من الثقة » ولا لشخصه من الصلة 
باللمطان جقمق نفسه . وقد قبل جاك كير ان يقوم بتلك المهمة بعد ایب 
استأذن شارل السابع ملك فرنسا » وارسل احد و كلائه صحبة مبعورث 
اسبتاري على إحدى سفنه إلى الاسكندرية حيث عقد الصلح ؛ وعاد الممعوث 
إلى رودس ومعه عدد من المسحبين الذين آسروا خلال الملات السالفة . 
وفي م فبرار سنة ١445‏ م صدر عن ديوان الرئيس لاستيك امن إلى وكيل 
الاسبتارية بإقلم بروفانس بفرنسا ان يدفع إلى جاك كير جميع النفقات التي 
تکبدها لتسفير المبعوث الرودسي الى الاسکندرية ذهاب] وإيابا ؛ فضلا عن 
نفقات ارجاع الأسرى المسبحيين .. 


ومن بمدئذ تأخذ الحوليات الرودسية في الاهتام بالأتراك العؤانيين » وهم 
لدو الان للاسبتاری ومزوة ررد + وكا الارن لا مرن 
پعملون على توسمع رقعة سلطائبم على حساب جمیم جبرانم » ووضح لاهل 
رودس ان مر کز جزيرتهم اطربي»وموقعپا بين البوسفور وشرق البحرالاببض 
التوسط » لا بد أن يؤدي عاجلا أو آجلا إلى إهواء المغانیین عليهم . ومع 
أن مر كز الاسبتارية أضحى مبدداً بذلك الخطر الداني منذ أواسط القررن 
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الخامس عشر » فنبم ظلوا على عنايتهم القديمة بشؤون جزيرة قبرص وملو ابا 
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من آل لوزنمان التابعين لاسلطنة. المملوكية منذ سنة ١4595‏ م . على ان تلك 
العناية كان مرجعبا أولاً ما لرودس من المصالح المادية يحزيرة قبرص > فضلا 
عما بينها من الشبه في الوضم الجغرافي والديني بالنسبة للسلطنتين الملوکة 
والعغاندة وغيرههما من القوى الاسلامية المجاورة . ففي سنة ١414‏ م طمع أمير 
قرمان بآسما الصفری في ثغر جورمحوس التابع لجزيرة قدرص > واستولى عليه 
في نوتمير من تلك السنة » وتم“ له ذلك بفضل إغضاء نائب السلطنة المملوكية 
بمدينة طرسوس الجاورة . فاما علم الرئيس لاستيك بتسلم ذلك الثغر الذي 
بقي زمنا طویلا كالشجى في حلتى المسامين »کتب إلى الملك حنا الثاني‌لوزنبان 
أن يطل إلى سلطان مصر أن ينحده على أمير قرمان * کا كتب أيضاً إلى 
السلطان جقمق يذكره بأنه مولى قبرص » وأن عليه أن يساعد ملكها التابع 
له بالجند والأسلحة الكافية لإعادة الثغر الفقود» إذا لم 'تحد الوسائل السامية. 
وكان لاستىك يأمل ألا تذهب تلك الوساطة سدى » لببرهن للملك حنا 
الثاني أن سعي الاسبتارية ليس من ورائه إلا الخير المجرد عن المصلحة؛ ولكن 
السلطان جقمق ۸ يقم بشيء البتة في تحقبق ذلك الأمل » وفقدت قبرص ثغر 
جوريجوس الى الابد. 

ولا ار النزاع على عرش قبرص بين الملكة الشرعية شارلوت ابنة حنا 
الثاني وأخمها الدعي” جيمس » واحتك الاثنان الى السلطان إينال » وأنفذا 
البعوث من أجل ذلك إلى القاهرة سنة ١465‏ م» بعث رئيس رئیس‌الاسبتارية 
الجديد - وهو دي مبللي - رسولا الى السلطان يرجوه حسم النزاع بين 
الطرفين في سرعة . وهنا أيضاً م يكن السبب الدافع لوساطة الاسبتاريتحب 
الخير الخالص للغيز » كا يتمادر للذهن » بدليل.ان. التعلیات الصادرة للرسول 
الاسبتاري اته اذا جع السلطات بتولية جیمس الذي ل برغب دي میللي ف 
رؤيته على عرش قبرص » فما علن, الرسول إلا أن يطلب إلى السلطان حماية 
الأملاك الاسبتارية يجزيره قبرص.» على ان يقوم. في مقابل ذلك ببذل کل‌نفوذه 
لعقد الصلم بين السلطنة. المملوكية و ملكة ارجونة التي شل متحرمتها حر كة 
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التجارة المصرية الخارجية لعدة منين. وقد صادف وصول الرسول الاسبتاري 
ورسول اللکة شارلوت الى القاهرة في وقت واحد » ولكن جيمس الذي 
سبقها الى القاهرة » استطاع في كثير من المبارة أن يغلب هذين الرسولين »إذ 
أقنم السلطان إينال بوجوب تسليمها اليه . 

وفي أثناء حرب الوراثة التي تلت ذلك في قبرص » ظل الاسبتارية على 
اناد ما بقيت آملاکپم ومصالمم المركزة ببلدة كولوس بنجوة من عبث 
المتحاربين . على أن قلوبهم م تفت عن المبل إلى جانب شارلوت وزوجپا 
لويس سافوي » حت إذا تم للملك جيمس اخضاع معظم قبرص » واستولى 
على العرش متخذاً لنفسه لقب جيمس الثاني سنة ٠٠٠١‏ م٠‏ آعد" الاسبتارية في 
أ كتوبر من تلك السنة إحدى سفنهم لتككون تحت أمر الملك لويس إذا رغب 
في مغادرة البلاد . أما شارلوت فإنها أصرت على القاومة مدة ؛ وجعلت من 
ثغر قورينة حصنا الأخير » غير آنها ما لشت أن أحست بأنها م تعد آمنة 
على نفسها » فغادرت قبرص في ینار سنة ١451١‏ م © وذهبت تطلب المعونة 
من رودس . وقد لبى نداءها القائد دوبوسون الذي صار فيا بعد رئيسا 
للاسبتارية » واستطاعت قورينة بفضله ان تحارب من أجل شارلوت ثلاثة 
أعوام ا برغم ما اجتمع على حصارها في البر والبحر من قوات الماك 
جممس والسفن المملوكية الق أرسلت وقتذاك لساعدته . وقد حاولت بعض 
السفن الرودسية في أثناء ذلك أن تقتحم المناء على حين غفلة » ولکن السفن 
المملوكبة كنت فا وهزمتها وأفسدت عليها خطتها » وعاقبت الاسبتارية على 
تدخلبم العلني في شؤون قبرص بالإغارة على أملاكبم ببلدة كولوس .ثم انتقم 
الاسبتارية لأنفسهم من السلطنة المملوكية في صيف سنة ١1514‏ م»حين استولوا 
قرب شواطىء رودس على ثلاث سفن أجرتها جمهورية البندقية لمل البضائع 
لبعض التجار المراكشيين من الاسكندرية الى المغرب . وخشي البنادقة أن 
يقتص السلطان پلباي من المندقية نفسپا » لأن الراکشین كانوا قد اشترطوا 
ألا تذهب السفن الى رودس » ولان ما استولى عليه الاسبتارية من البضائع 


۱۳۳ 


كان شيئا كثيراً من الاقمشة الكتانية الرفبعة »ما بلغت قيمته أربعة وعشرين 
آلف قطعة ذهبية. » وهذا عدا البپار والسلم الاخری والاسری ۵ 
ما كان متوقعاً حين أمر السلطان يلباي بالقبض على جبع من بالإسكندرية من 
البنادقة وایداعپم السجون » فأسرعت حکومة البندقة وکلفت الرائس 
( القسطان ) لوريدان بالتوجه الى رودس بالطو نل اده سفنه ستّة وثلاثين 
غلبوناً ‏ فوصلها وطلب الى رئيس الاسبتارية رد البضائم الملوبة وإطلاق 
الاسرى » فضلا عن تعويض كاف لترضية السلطان . غير ان الاسبتارية 
تلكأوا عن إجابة تلك المطالب » فلم بسع لوریدان إلا أن أمر رجالهبالنزول 
إلى الجزيرة فنزلوها وأفسدوا فما بومين » حتى انهم أتلفوا قصر قصر الرئنس 
دي مبللي في فيلا نوفا» وعند ذلك قا م الاسيتارية بتقد م التعویضات الطلوبة . 

آما الخدت التالى في اریخ الاسبتارية فپو حصار المتائین لدبنة رودس 
سنة ۱۸۸۰ م » وقد كان معروفاً قبل ذلك بثلائة أعوام على الاقل ان حركة 
المثاندین صوب اطزبرة أصبحت قاب قوس أو أدنى من ذلك بكثير » 
والدلیل على ذلك أن دوبوسون - وهو الذي انتخب بعد دي مبللي لرئاسة 
الاسبتارية ولم یکد يتولى منصبه حتی آخذ في ترمم ۳۳۳ مديئة رودس 
وتقویتبا » ا اختزن الون واستدعی اند من ختلف الادبرة الاسبتارية في 
اور . ورعا كان سبب تأخير الحاولة العؤانية الى سنة ۱۸۸۰ م ان خلافا 
نشب قسل تلك السنة بين السلطنتین الملو کة والعؤانية » وان معاهدة عقدت 
بين السلطان الماوی والاسبتارية » كا یقول فرتو . و کیفیا كان الامر فقد 
بدأ المغانبون حصار رودس في مابو من تلك السنة » وتتبم الناس في مصر 
آخبار ذلك الحصار في اهتام » وقنوا زوال الاسبتارية . لکن الععانمین ردوا. 
عن الجزيرة يخسارة فادحة » وذلك بفضل استاتة الاسبتارية في الدفاع » 
ووصول نجدة من فرديناند ملك صقلية اليهم في الوقت الناسب . 

أما الماهدة الق عقدت بين السلطنة الملو کنة وجزيرة رودس‌فقد روعيت 
مراعاة صادقة من الانبین » ودامت العلاقات الطسبة بان الاسبتارية وسلاطین 


۳4 


الاك عدة سنین . ویندو ان تلك العلاقات ظلت على حالما حقى سنة 
۷ م > إذ بينا كان الالك في أشد آدوار القاومة ضد الزحف العغاني 
نحو مصر بعد استيلاهم على الشام » آشبم في القاهرة انسفنا رودسية وصلت 
فعلا الى دمماط تحمل ألفا من جنود الاسبتارية » فضلا عن عدة من السفن 
الحملة بالبارود » وأن رئيس الاسبتارية وقتذاك - وهو ديل كاريتو -ارسل 
تلك السفن كلبا لمساعدة السلطان طومانباي على العمانيين . ومع انه قد ظهر 
كذب تلك الإشاعة » فإ:ها تخبر على الاقل بان الاسبتارية كانت في نظر 
المعاصرين مستعدة لمساعدة جميع أعداء العؤاننين » ولو كان اوائك الاعداء من 
المسلمين . على ان بقاء الاسبتارية نجزيرة رودس م يطل يعد زوال دولة 
امالك » لأن الفتح المغاني لصر والشام جعل اجلاءم عن -جزيرتهم الواقعة في 
طرنق المواصلات بان القسطنطيئية والاسكندرية أمر لا بد مله . وني أوائل 
فبرابر سنة ۱۵۲۲ م وصلت الاخبار الى الاستارية ان أسطولا كيزا أعد 
بالقسطنطينية لحصار رودس» وتبع ذلك حصار طويل صارم انتپی في مساء 
۲۹ ديسمبر من تلك السنة بتوقيع الاسبتارية شروط التسلم بحزيرتهم“وإخلاما 
والجزر التابعة لها في ظرف اثني عشر بوما » مقابل الامان على أموالم 
وأرواحهم . ثم انتل مركز الاسبتارية الى مالطة » حيث بقوا بها الى 
أيام نابليون . 


۱۳۵ 


مصر وطريق افند 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر 


الماليك واستغلال طريق اند : 


امتاز عصر الماليك في مصر بالبذخ والترف البالغين حدها الأقصى » ومع 
هذا فقد كان المصدر الأول لابراد الدولة في ذلك العصر هو الضرائب الفادحة 
التي كانت تفرض على تجارة اند المارة بأحد الطريقين المسلوكين في ذلك 
الوقت وها : 
الخليج الفارسي نقلت التجارة أم عن طريق البحر الأحمر ( وهو الأغلب لانه 
أصلح)» فانها كانت تمر لا حالة في أراضي الماليك » إذ م المالكون في ذلك 
الوقت لطر والشام جميعا . ۱ 

وقد كان لرور التجارة المندية عبر هذين الطریقین أكبر أثر في ترويح 
تحارة البحر التوسط 0 وعظمت لسليه تروه المہوبات الابطالىة ٤‏ ولا سم 
جمپوريتي جنوة والبندقية . 


تحول التجارة الى رأس الرجاء الصالح في القرن ١١‏ : 

وقد اشتط الماليك والبنادقة في جمع الکوس والضرائب إل درد اثارت 
غضب المالك الأوربية وحسدها » فدفعهم ذلك إلى البحث عن طريق آخر 
توصل إلى اهند حق یتبسر لهم الاستيلاء على نصيب من هذه الأموال التي 
تتدفق إلى جموب المصريين والبنادقة » وساعد على نجاح هذا الاتجاه نشاط 
حر كة الاستكشاف في القرن الخامس عشر المبلادي » و كان البرتغال أول 
الرواد للبحث عن هذا الطريق» وقد وصل وم « هنري اللاح » إلى مصب 
الستغال والرأس الأخضر في سنتى ١445‏ وسنة ۶۱۸۸۷ ) ثم واصل هذه 
الجبود من بعده بارتلسودياز الذي وصل إلى طرف افريقيا الجنوبي سنة5م4١)‏ 
وفاسكو دی جاما الذي وصلإلى موزمبيق وكلوة وممبسة وانتبى به الطاف 
الى قالقو ط في ا واخر القرن الخامس عشر الملادي . 

وقد وقم خبر كشف الطريق الجديد وقوع الصواعق على مصر والامم 
التجارية في البحر التوسط ولا سما البنادقة » وحاولوا القضاء على البرتغال 
وعلى هذا الطريق الجديد » فاتحد السلطان الغوري سراً مع البنادقة ومع ملك 
قالقوط على أن يعملوا معا لتزع سبادة البرتغال من الشرق » وأنشأ الغوري 
أسطولاً عظما» وقدم المنادقة لبه کل عون » وا و الأخشاب الي بريدها 
لبناء الاسطول » وتقابل الاسطول مع سفن البرتغال في البحار الهندية بالقرب 
من شواطىء ( بباي ) » وانتصر المصريون في الموقعة الاولى » ولكن ۸ 
بلث البرتغاليون أن جمعوا اسطولاً آخراً وانتصروا على المصرب ين أمام 
( بمباي ) سنة ۱۵۰۹ م. ورهزوه. )»2 فکانت a sS‏ الفاصلة 
في أمر التحارة امندية » وظل هذا الطریی الجديد ‏ طریق رأمن الرساء 
الصالم ‏ هو الطريق المطروق من التجار الاورببین طوال القرن السادسعشر. 
اجلترا تبدأ علاقاتها. التجارية مع الشرق : 

كانت نتسحة حرب المائة سنة مع فرنسا أن فقدت انجلترا ممتلكاتها في 
القارة حمث الغنى والقوة » وكذلك أدت حروب الوردتين إلى قيام حكومة 


۱۳۷ 


مركزية * ولهذا ابتداً البخر يلعب دوره ویقود الانجليز إلى منابم وميادين 
حديدة للثروة والنشاط » وخلال هذا القرن ( ٠١‏ ) كانت طائفة من سفنهم 
تفادر الساحل الغربي فتنفف إلى البحر المتوسط » حبث تثير قلبلا من اهام 
السفن الاسبائشة والفرنسة والمندقبة التي كانت تخر عباب البحر منذ أمد 
طريل ر مون ا ن ارك وله عو ا ا و كات 
معروفا منذ القدم » ولكن الانجليز لم محاولوا استعاله إلا قسل اية القرن 
السادس عشر » وذلك لسسين : 

۱ - آحدها يتعلق بالعوامل الطبيعية للجزر البريطانية . 

۲ - والثاني بتصل بالعداء القدم بين الأسطولين البريطاني والاسباني . 

وق هذا الوقت نفسه - أي في القرن السادس عشر ‏ كانت دول أوربا 
تخطب ود السلطان العغانی بواسطة سفراء‌ها الذين توا يمثلون الشموب الأوربية 
الختلفة » وذلك لأن تر كنا كانت حنذالك في أوج مجدها » کا كانت - وهو 
الام في نظر دول أوربا ‏ تسبطر على طرق التجارة البرية المؤدية إلى الشرق 
والمطروقة في ذلك الوقت » وابتدأ التنافس بين هذه الدول بمحاولة القرنسین 
- تؤيدم حکومتهم ويشد أزرم البنادقة - الانتقاص من قبمة شركة الشرق 
الانجليزبة » وتحديد امتمازاتها التحارية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » ولكن 
باعتراف السلطان بولم هاربورن سفيراً لانجلترا سنة ۱۵۸۳ بدأ عبد جديد هام 
في تاريخ العلاقات الانجليزية بالشرق . 

وني ذلك ان كان الانجليز قد استوثقوا من قدرتهم على نزول حلية 
المنافسة التجارية مع جيرانهم الاورببين » وبذلك ابتدأوا يفكرون في تلم 
التجارة الشرقية حتى مصادرها الاصلبة » وقادم هذا التفكير إلى بذل مساع 
كثيرة بتلو بعضها الدءض الآخر لا كتشاف طرق برية تصل بين الساحل الشرقي 
البحر الأببض المتوسط والسواحل الأسبوية الشرقية » وقد حبطت هذه 
الحاولات جميعا » وبرجم حبوطما إما إلى العقبات الطببعية التي تتخلل هذه 
الطرق » وإما إلى صعوبة النقل وتأخر وسائله في ذلك الزمن . 


۱۳۸ 


آىا احاطرات واحاولات الأخری للوصول ال الشرق عن طربی رأس 
الرجاء الصالح فقد أدت إلى احلال القوی. الاسبانية » کا فتحت الطریق الى 
نسم غزير للثروة جذب الاتجليز نحوه » حتی اضطروا في أواخر هذا القرن 
إلى الانصراف عن طریق البحر التوسط الذي كان يدر عليهم الربح الوفير 
الى هذا الطريق الجديد وهو أوفر رمحا » واستمر هذا الطريق مفضلاً عند 
التجار الا نجليز حتى عبد الثورة الصناعية الق أعادت توجبه طرق الاتصال 
والتجارة مم الشرق نحو البحر التوسط » وذلك ف القرن التاسم عفن . 

وبرغم هذا فقد بقي القلیل من التجار الانجلیز يعبرون البحر التوسط 
للوصول بتجارتهم نحو الشرق » بشجمپم على ذلك انهم استمروا نحو قرنين 
یتمون بالامتيازات التي حصلوا عليها سنة 1٠6‏ » وهي تشابه في كثير من 
الوجوه الامتمازات الي منحت للفرنسمين سنة ۱۵۳۵ > والي تلح شم التجارة 
ف جمبع الثغور العئانية . 


انجلترا تح#اول العودة الى طريق مصر والبحر الأحمر في القرت ۱۷ : 


وحوالي نهاية القرن السابع عشر عبرت بعض السفن الانجليزية محر العرب 
ودخلت الى البحر الاحمر واشترت صفقة جد راحة من البن البمني من 
مدينة و خا . 

كانت هذه الحاولة للوصول الى وربا عن طريق مصر والبحر الاحمر عاملا 
قوي دفع القوم الى التفکیر الجدي في عقد صلات جديدة بين انجلترا وسواحل 
آسيا الجنوبية بانشاء طریق جدید مجوس خلال مصر . 

وني سنة ۱۱۹۸ مر هري تستو < 1:9۷ » ( وکان قبل ذلك قنصلا 
لانجلترا في طرابلس ) بمصر والبحر الاحمر » وقد عزم العمل على ترقية طريق 
التجارة المار بمصر والبحر الأحمر » ولكن آماله حبطت لان الدولة العثانية 
آصدرت اما هنم السفن السيحية من انلاسة ق البحر الاجر شال ثفر جدة» 


)٩( دراسات‎ ۱۳۹ 


لقرب هذا الثغر من المدينتين المقدستين:مكة والمديئة » ومع هذا فقد استمرت 
التحارة نشطة مزدهرة بين « جدة » وما وساي تقوم بها السفن الانجليزية 
والعربية على السواء . 

أما في القرن الثامن عشر فقد تطور اهام الدول الاوريية عصس 
كطريق التجارة نحو الشرق » فأصبح نضالا خفا بين انجلترا وفرئسا للسيطرة 
على مصر . 


مصر وطریق افند 
في القرن الشامن عشر 


تحدثنا فى الفصل السابق د مصر وطریق اند في القرنن ۱ » ۱۷ » 
عن قيمة طریق مصر والبحر الاحمر من الناحية التجارية في عبد الماليك » 
و كيف كان لرور التجارة عبر هذا الطريق بين الشرق والغرب. آکبر الاش 
في نمو الثروة الصرية ما ساعد حكومة الماليك على أن تحبا حياتها الشپورة 
بالبذخ والترف » وما ساعدها أيضاً على أن تقف مجموداتها الحربية دامًا على 
صد كل عدوان خارجي مدمر عن مصر وعن العام الإملامي أجمع . 

ثم عرضنا بعد هذا لاكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وتحول التجارة 
عن الطريق المصري إلمه » ولأثر هذا التحول في الحياة الاقتصادية بمصر 
طيلة العبد العؤاني . 

وني هذا الفصل بان تفصلي عن بدء اهتام انجلترا بطريق مصر والبحر 
الأحمر في القرن الثامن عشر » ومنه ندرك كمف كان . الانجليز عمليين عندما 
أعرضو عن الدولة العثانبة » وحاولوا الاتفاق مع امراء الماليك مباشرة لتيسر 
نقل التحارة والرسائل عبر مصر والبحر الاحمر الى افند والشرق 
الاقمی ویالمکس . 


۱۳۱ 


اهتام انجلترا بطريق مصر والبحر الاحمر في القرن ۱۸ : 

م كد ينتصف القرن الثامن عشر حتى تتابعت الحوادث تتابعا غير 
مننظر » وغيرت بذلك من مر كز مصر ومن الاتجاهات التي كانت تسيطر على 
توجبه الطرق التجارية نحو الشرق . 

ففي سنة ٠۷٠١‏ استطاع على بك الكبير القبض على نواصي الأمور فقتل 
بعض منافسيه » ونفى البعض الآخر » وشم الباشا إلى القسطنطينية » ومنم 
اشرو عن اسان رقرب الستکه. إا وا لف الب 
سلطان مصر » وبذلك استطاع علي بك بضربة واحدة قوية أن مخلق من مصر 
دولة مستقلة . 

ولکنه لم يتمتع بهذا الاستقلال طويلا فقد قتلته بد أثيمة» بعد أن ضرب 
المثل الأعلى لأنداده من الماليك » ولهذا فان مصر قضت الربع الاخير من 
هذا القرن كالمرجل الضطرب قلقة لا تستقر » ثائرة لا تهدأ » وبدت ف“فتذات 
مختلفة وكأن زمامها قد أفلت من ید السلطان المؤافي (۱۱ . 

وفي نفس الوقت كانت تركما تعاني أزمة دولبة خطيرة » فقد كأنتك في 
حرب مع الروسيا والنمسا مجتمعين » من اليسير إذن أن نستنتج أن هذا 
الاضطراب الداخلی في مصر » وهذه الحرب المشتعلة في اوروبا بين تر كا 
وجارتيها لا بد أن يسترعيا أنظار الدولتين اللتين تيان دشؤون الدولة المغانة 
ودشؤون الشری عامة » وها : فرنسا وانجلترا . 

أما فرتسا فقد كانت تعتقد تمام الاعتقاد منذ ذلك الوقت أن حين الدولة 
العغانية قد حان » وأنه من الواجب عليها أن تسرع فتقتطم لنفسها نصيبا من 
التركة » وليسكن نصيبها مصر أغلى درة في التاج العؤاني والطريق إلى الهند 
وإلى الشرق الأقمى . 

أما انجلترا فقد اتخذ امعامپا عصر شکلا جد مختلف » فقد حاولت قبل 


1) Charles Roux, L’Angleterre, PIsthme de Suez, et 
PEgypte .م م‎ 20-21, 
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هذا محاولات للوصول الى الهند عن طريق البحر الاحمر لم تسفر عن نجاح › 
وها هي دي تری الآن بکوات مصر بکادون ستقلون الاش فپا . 

إذن فقد زال الخطر الترى الذي کان عنعپا من استعيال هذا الطريق » 
وإذن فلا مانم من أن تتصل انحلتدا ببكوات مصر لتتفق معبم اتفاقاً يمكنها 
من الحصول على بغنتها . 

من هذا ثتبین أنه كانت هناك وسملتان لانشاء نوع من الصلة بين أوربا 
والهند عن طريق مصر : 

إحداها بالتقرب الى الباب العالي صاحب السلطة الشرعية والنفوذ الأسمى 
على مصر » والأخرى بالتقرب الى السلطة الحلية » سلطة البکوات ؛ الذبن 
یدرون شؤون هذا القطر ۰ 

أما فرنسا فكانت سياستها التقليدية تقفي علمپا منذ أيام فرنسوا وسليان 
بالاتصال بالباب العالي مباشرة . 

أما انجلترا فقد فضلت الوسبلة الثانية وبدأت تسمی لدی الماليك وأصبح 
لمصر بالتايي اعتبار هام في توجمه السياسة الانحليزية الخارجية منذ ذلك الحين. 
جيمس بروس يعقد اتفاقية تجارية مع ماليك مصی سنة ۱۷۷۵ م + 

ولكن سرعان ما تغيرت الأحوال السباسة في مصر والحجاز » فقد ثار 
العرب با لجامىات المصرية ف مكة وحد ة وطردوها من هاتن الدینتین ا ثار 
بعلي بك في مصر أحد قواده حتى ماه إلى الفرار الى سوريا » وبذلك أصبح 
اعتلاء أبي الذهب العرش مدد التجارة التي كانت تصل إلى مصر عن طريق 
البحر الأجمر . 

وفي هذا الحين - ينار سئة ۱۷۷۳ س وصل إلى القاهرة جيمس بروس 
James Bruce «‏ » بعد أن درس الصهاب والاخطار الى صادفته ف طريق 
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عودته من جدة » واستطاع بلياقة أن ينال عطف الاک الجديد » وأنيسوئي 
معه نظاما دقيقا يمكن التحارة الانجليزية من الاستمرار في طریقها» ا استطاع 
بلباقة أيضا أن يتفق مم الأمير الملوي على تخفيض النسبة المئُوية التي كانت 
تدفم كرسوم جمركية على التجارة الانجليزية من ١4‏ / الى ۸ / . 

رلم يكد بروس يلتبي إلى هذا الاتفاق حى أرسل نبأه إلى القائدين : 
د ورنیل » » « ورس 6 » Thornhill and Price‏ » » وأرفق مخطا په 
صورة من الفرمان إلى حکام بنغال وعباي » وحسب يروس أنه قد نجح في 
مپمته » فترك مقاليد الأمور في ید القنصل البندقي » واتخذ طريقه إلى وطنه 
کي يعلن لحكومته نبأ هذا النجاح الباهر . 

ولكن بروس ‏ يلق في وطنه النجاح الذي لقبه في مصر » بل لقد 
أظبرت الحكومة الاحليزية القائة حمنذاك عداءها لهذا الشروع » وذلك 
لأا رأت في تحویل التجارة الانجليزية الى طريق السويس ضربة قاضية على 
الاحتكار الذي تتمتم به شركة المند الشرقية. » کا رأت أيضا أن التجارة 
بمرورها عن هذا الطريق ستكون مبددة بالأخطار لعداء الحكومة العثانية 
للفكرة في حد داها . 

آما التجار الانجليز في المند فسرعان ما رحبوا بپذه المعاهدة الجديدة » 
وسرعان ما وصلت سفئهم الى مدينة السويس لتفرییغ ما تحمل من بضائم 
الشرق » وأرسلت هذه البضائم إلى القاهرة » ومنها الى الاسكندرية » ومن 
الاسكندرية حملتها الى أوربا بعض السفن التى كانت تفد إلى هذا الثغر بين 
امین رالكن© ووصلت الل انجل‌ترا متبعة الطریی الذي کان یصل دن 
ترسنا ( مەز ) وثغور انحلترا ۱۲۱ , 

وأخذت السنن الانجليزية خلال الثلاث أو الأربع سنوات التالية لماهدة 
سنة ۱۷۷۵ تفد إلى السویس من آهند » والى الاسکندرية من انجلترا في 


1) Charles Roux, O Pp. «cit: p. 2 ۰ 
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نفس الوقت » وأدرك التحار الققائد الجة التي تعود عليهم من اتباع هذا 
الطريق » ولكنهم أدركوا كذلك أن هناك بعض الصعوبات التي يجب عليوم 
العمل على تذليلها . 

هذه الصعوبات كانت تتلخص فيا بلي : 

. الرياح الموسمية المابة على المحيط الهندي‎ ١ 

“و ثغور البحر الاحمر الصخرية . 

م ب الطريق الصحراري بين السودس والقاهرة . 

ولكن هذه الصعوبات مجتمعة ۸ تثنر عزم التجار الوافدين من لهند > 
كذلك م يثن عزمهم احتحاج الماب العالي على اتفاق ۱۷۷۵ > واستمرت 
العلاقات على أحسن ما تكون بينهم وبين بكوات القاهرة . 


التاجر بلدوين يحاول اتام بجهود بروس : 


ظبر في ذلك الحين في أفق هذه الملاقات تاحر انجليزي آخر أخذ على 
عاتقه ااهمة الق بدأها « مءبحظ » » كان هذا الرجل واعمه «مذم Bald‏ .© » 
جرا من النوع الخارطر كثير التجارب » وقد اشتغل بالتجارة مع الشرق 
سنة ۱۷۹۰ واستطاع بثاقب فكره أن يدرك المزايا الجلية التي حكن 
استغلالها إذا نظمت طرق التجارة المارة عصر . 

رأى بلدوين أن مصر خالية من أي فرد عثل التجار الانجلیز تمشلا رسمیا 
أو غير رسمي » فسعى لدى الحكومة الانجليزية لسد هذا النقص > واستطاع 
أن محصل آولا على موافقة شر كة المند الشم‌قدة والاعتراف به كممثل لها في 
مصر» وذلك لآن شر كة اند كانت لا تزال تتمتم باحتكار التجارة في, الشرق 
الأدنى تحت رعاية الحتكومة الانجلبزية . ۱ 

اعترفت شر كة اهند ببلدوين كوكيل ا في مصر على ان تدفع له اجراً 
معلوما وملا خاصاً من كل ملف من, ملفات الراسلات يمر خلال مصر 
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UL.‏ » وبذل بلدوين كل ما في جعبته من حبد في السنتين التالستين لاختصار 
الدة اللازمة لادل المراسلات بين لندن والمند » وقد مجح في هذه الحاولة 
نجاح] باهرا » يحيث أت اس الناودة إل لوف ت مین لاد 
تفرغ حولتها وتأغذ الاه للمودة ال افند حتی تکوت. اارسائل اا 
بلندن قد وصلتبا وازساخ الرد علمها » فتحمله هذه‌السفن معپا وهي عائدة » 
ويحيث أصبحت السلطات العليا في انجلترا والهند تعتمد على هذا الطريق 
اعقاداً كلبا في كل مراسلاتها الحامة » ويحيث أصبحت الرسائل التي 'تعنوارن 
بانها « وصلت بالطريق البري » تثير اهقام ذوي الشأن وعنايتهم . 
العقبات تعترض بلدوين : 

ورغم هذا النحاح كانت لا تزال هناك في سبيل استعال هذا الطريق 
عقبات كأدوات ينها بلدوين في قوله : 

« بدا الترك ‏ الذين لزموا الصمت حتى هذا الوقت ‏ الشكوى ؛ 
ورغب رئس المارك في افتسام الاتلوة التي تدفم ' 6 اشتکی شریف مكة 
من آن ثغر حدة قد بپحر " واشتکی مديرو شرك اند الشسرقية لأن تجارتهم 
تحمل خسائر فادحة » کا آنئت الشركة الترکسة واستفائت لأا 
۳۹ ١م‏ 

فرح مدیرو شرکذاهند الشرقية أول أمرم » لانهم حسیوا أن هذاالطریق 
سيككون وسيلة جديدة للاتصال بين الهند وانجلترا » ولکنهم سرعان ما 
اکتشفوا أن هذا الطریق باهظ الفقات إن لم تنل يد الاصلاح » کذلك 
آدر كوا ان شركة اللمفانت قد تتقدم لمل البضائم الشرقية التي تفد على مصر 
من کل بحدب وصوب © فتحملها إلى أنحاء العام الاوربي » وتکون بذلك 
منافساً خطيراً » وفي نفس الوقت أرسل القنصل الاتجليزئي في القسطنطنة 
وامعه ( هایس 8165 ) إلى حكومتةه ينيئها بأن الحكومة العؤانيةقد اعتزمت 


) 1 ( Hoskins , The British Routes to India .م و‎ ۳. 11 2 
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عزم) أكمداً ان تقفي على التجارة الارة عن طريق البحر الاحمر »ووافق هذا 
انما الرغبة الانجليزية » فأرسلت الحكومة في الحال إلى تجارها في افند 
تأمرم بالإقلاع عن استعمال هذا الطريق » كذلاك أرسل الباب العالي للباشا في 
القاهرة يأمره بمطاردة هذه السفن » وألا سمح لإحداها بتفريغ يضاعتها 


ف مصسر 0 


کان بلدون قد بذل كل ما في وسعه لإنجاح هذا الشروع “ولكنالمعارضة 
واتته من كل حدب وصوب : من حكومته في لندن » ومن الدولة المغاثية > 
ومن شركة المند الشرقمة “وقد حاول بلدوين التغلب على هذه الصعاب» ولكن 
امطاب الا الداخلية ی مصر پوت أن الذهب سنة ۱۷۷۹ زاد ف 
حرج مر کزه . 


وصل إلى الملاط المغان فى ذلك الوقت القنصل الجديد « التسلى عiاوصنة‏ » 
ركان الیکرات المالبك قد رفموا الرسوم التي تحصل على البضائم التي تفرغ على 
أرض مصر إلى ۲۰ » فذعر التجار وذعر بلدوين » وطلب التجار إلى 
حکومة السلطان أن تنصفیم من هذا الاجحاف » کا طلبوا الرجوع إلى 
معاهدة ۱۷۷۵ ۲ ولکن انسلي - لاعداء الشخصي بينه وبين بلدوين - لم يويد 
مذ ا الطلب لدی حكومة الباب العالي » بل آرسل تقربره إلى الحكومة 
الامجليرية يبلغها رغبة الحكومة العؤانية الشدية أن منم السفن من الرور في 
مناه البحر الأحمر والاتصال بوانه - ما عدا ثغري جدة وا - لأنها تعتبد 
أن البحر الاجر - كطريق إلى مكة والدننة - يحب أن يستمر حرما آمنا 


لا حت لآية سفننة مسبحبة بالمرور فيه . 


ونتيجة لهذا الخطاب أرسلت الحكومة الانجليزية أوامرها المشددة إلى 
حا؟ السغال وی بلدوين تلزمپا تنفيذ هذه الرغبة . 
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المنافسة تبدأ بين انجلترا وفرنسا للسيطرة على طريق مصير- البحر الاحمر: 

في هذه الآوأنة كانت المنافسة بين انجلترا وفرنسا على آشدها » وقد وجبت 
هذه الحوادث نظر الفرنسيين نحو مصر ©'ففي سنة ۱۷۷۷ أرسل انسلي إلى 
حکومته تقر را خبرها فيه بات لبارون دي توت « é Baron de To‏ 
اللفتش العام للثغور التجارية الفرنسية في الشرق قد زار القاهرة ساعيا لامضاء 
معاهدة تج‌ارية مع الماليك ۱ » وذکر انسلي في تقربره أيضاً أن بعثة 
دي توت كادت تعنى بأمور أ كش جدية من هذه المعاهدة » وأنها كانت تعنى 
بدراسة الوسائل الکن اتباعپا لغزو مصر » والوسائل الممكنة لفتح طريق 
تححاري فرنسي بين مصر والمند » وإعادة حفر الخليج الدي بسن الثيل والبحر 
الأحمر. كان لهذا الحادث الفضل كل الفضل في تقريب شقة الحلاف بين 
بلدوين 2 Baldwin‏ » من ناحمة وانسبي د Ainslie‏ » والحكومة الانجليزية 
وششركة المند الشرقية من ناحية آخری » وسافر بلدوين في سنة ۱۸۸۷ إلى 
القسطنطينية ليسعى هو وانسلى لدى الباب العالي كي يسمح للسفن الانجليزية 
الى تحمل الراسلات بالوصول إلى السويس » ولكن الحكومة العؤانية رفضت 
هذا الطلب » وحذرتها من السماح لآبة سفينة بالتقدم شمال ثفر جدة © وعاد 
بلدوين الى القاهرة مظبراً الطاعة ؛ ولکنه فيا بینه وبين نفسه م بقلم عن 
الفكرة » لانه كان لا بزال يعتقد بأفضلية طريق السویس(۲ . 

وأشيراً اقترح انسلي على وزارة الخارجمة أن تستعمل طريقا آخر لابصال 
مراسلاعا إلى الهند » هذا الطريق يبتدىء من حلب ويخترق العراق الىالبصرة 
ومنها إلى بمباي ... ( وقد استعمل هذا الطريق بعد ذلك بقليل مدةاحتلال 
الفرنسيين لصر ۱۷۹۸ - ۱۸۰۱ ) » ولكن هذا الطريق لم يكن بالطريق 


1( Ch. Roux, Op. Cit. p. p. 94 - 95 . 
2 ) Hoskins , op .cit . 0 
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الآمن » ذلك لاد العريان کانوا يغيرون على المسافرين فيسلبوتهم ما معهم وقد 
یقتاو نیم 9 تکد تىدا سنة ۱۷۷۹ حتى بدا للحسع أن طرق السو س‌علی 
رشك أن بحر فقد كان الماب العالي عاقداً النمة الجازمة على القضاء على تحارة 
الفرنج ف البحر الاجمر > وهذا الحادث التالي يدل دلالة واضحة على قوة عزم 
سفينتان تحملان العم الداغمر كي ؛ ولکن بقودها رجل انحليزي اسمه جورج 
مور « [٥0۲‏ . [ » » وكان مور محمل معه خطاب توصية من حا بتفال 
الى الامير المملوكي في القاهرة » وكان معه في السفينة رجل ألاني يدعى فان 
در فلدن « Van Der Velden‏ »۰ مل أيضاً خطاب توصبة من نفس ام 
إلى « Baldwin‏ « . 


أما بلدوين فم يحرف عل ساعد ارم وعدم وة أوامن 0 
اللو كي بالاعتناء بتحارجم تقدم وساعدم حتى أفرغوا بضاعتهم » 
« مور » إلى القاهرة اه مو ا 
هذا الا ماني و آربعة من الانجليز وفرلسيان ) ار كانه تحمل تجارتهم 
نحو القاهرة 6 وتات | وا رحلتهم آمنين غير مسلحين أو مستعدين لمقابلة ما 
عساه يعترصهم من أخطار » وذلك لان الامبر الملوكي ل يؤمنيم على آنفسیم 
وتجارتهم فحسب > بل زوادمم بال مال التي تحمل تجارتهم حو القاهرة؛ رلکنم 
فوحئوا بعد أن احتازوا مرحلة قصيرة من رحلتهم جاعة من البدو وانقضوا 
- فسلبوهم بضاعتهم التي كانت تقدر مبلغ ۰هر ۳۷ جنه > پل وسلبوهم 
و أجسادم وت كوم عر اة حباری في الصحراه » وقد عاد 
«لأعهصه0”:12» - و هو امد الاربعة الانجليز - إلى. السويس » أما 
الباقون فقد اعتقدوا انهم يستطيعون الوصول الى القاهرة وساروا في طريةهم 
ولكنهم وی ع و ل ارت والعطش والتعب * 
إلا واحداً من الفرنسین أنقذه. e‏ 1 
وصل آودنل و O'Donnel‏ » إلى القاهرة. عن طريق السويس > وهناك 
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استطاع بمساعدة بلدوين الحصول على مبلغ من الال كبية لمساعدة » وفي 
نفس الوقت غير الأمير الملوي خطته » وأرسل فرقة من جنوده تبلغ الق 
جندي استولت على ما في السفينتين من تحارة » وألقى القبض على « مور » 
و « بلدوين » و « اودوئنل » وأودعبم جا السحن » ور الىك تقربراً 
بالحادثة إلى الباب العالي » کا أرسل بلدوين واودونبل تقريرهما كذلك إلى 
السير روبرت انسلى « #نلوصذ4 100674 »> ووافق الباب العالي على الاجراءات 
التي اتخذها أمير القاهرة » لها تنفيذ لسياسته ورغبته » كذلك ل يجد انسلي 
اهتاما ظاهراً لنفس السبب » وان كان قد سعى سعيا جديا لدى الاب 
المالي ليام باطلاق سراح الأسرى » وهذا ما فعله أمير القاهرة قبل 
أن يصله أمر السلطان » لأنه أحس الأثر السيء الذي تركه الحادث في دول 
غرب أوريا جميعاً . 

أطلق الأمير سراح أسراه كلبم ما عدا بلدوين » ولكن هذا سرعان ما 
استطاع الفرار من سحنه وهرب من هدصر تارکا وراءه میم متلكاته على 
سفینة فرنسية جلته الى أزمير » ومن هناك ارتحل بلدوين إلى القسطنطينية » 
حيث بقي شهوراً طويلة يوزع اللوم في حنتى وألم على كل من ظنه سبباً في 
هذه المأساة الأخسيرة ؛ وخاصة على التاجر البندقي ذى النفوذ الكبير 
كارلو روسيتي « 205661 210 » » وعلى رئيس امرك أنطوان قسس › 
وني سنة ۱۷۸۰ ذهب بلدوين إلى انجلترا حاولا رفم شكواه إلى حکومته » 
متهم انسل بمعاكسته وخيانة وطنه وملأة الأتراك في سياستهم » وحاولاً في 
الوقت نفسه إقناع حکومته بالسمي لتشجيع طريق السوس وفتحه للتجارة 
واللاحة » وقد آثبت التحقيق براعة انسلى » لکن آخبار هذه رصلت 
متأخرة إلى اند وانجلترا» ولذلك فقد قصدت في صف سنة ۱۷۸۰ سفنتان 
انجليزيتان إلى مدينة القصير » فأنزلت إلى البر خسة من رجالما الافحلیز » 
وفي القاهرة أسر أربعة منهم ومعمم للخامس بالسفر إلى القسطنطيئية ومعه 
الرسائل التي كان يحملها الى انجلترا » وهناك فتحت إحدى هذه الرسائل > 
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ومنها عم الأتراك أن السلطات الانجليزية في الهند لا زالت دانية السمي لعقد 
الصلات التجارية مم مماليك مصر تبعا لنصوص معاهدة ۱۷۷۵ . 

وتكن انسلى بصعوبة شديدة من إطلاق سراح مواطنه وإرساله إلى 
انخلترا ما معه من رسائل © أما السفينتان الراسيتان في القصير فقد دهم البدو 
ملاحيه) » وفتلوا منهم خمسة » حق اضطر الربان إلى إطلاق مدافعه 
على المدينة . 

وأرسلت الحكومة الانجليزية إلى اند تکرر أوامرها وتشده في تنضذها 
ألا يتقدم أحد بتحارته أو سفنه شال جدة » ولكن ما حدث لقافلة سنة 
۹ وما حدث لرسل سنة ۱۷۸۰ كان آسرع اشارا راعق فا من آوامر 
الحكومة الانجليزية أو الباب العالي أو شركة المند الشرقمة . 

وإذ أصبحت الأخطار التي تحدق بالتجارة إلى مصر اكثر من رباحپا » 
راذ افخ الاتصال بصر یعتمد عل السفن!لصرية ات تسیر بان جدة والسویس 
فقد هحر هذا الطريق هجر انا تاماً » ولذلك م تكد تنتبي سنة ۱۷۸۰ حق 
أقلعت السفن الانجليزية عن الذهاب الى السويس . 

« By the end of 1780 « ۲۱۱ ويقرر هذه الحقيقة هوسکنز‎ 

it was said that English vessels no longer came to Suez . » 

ارت هذه المحاولات اهتام دول غرب اوربا لهذا الطریق » ولذلك فقد 
حاولت النسا أن توجد لها بالاتفاق مع الباب العالي - و کلاء أو قناصل 
تحاريين في القطر الصري » بالاسکندرية والقاهرة والدن الكميرة » ولکن 
هذه احاولات م تستمر طويلاً . 


فرنسا تتحفز للوئوب على مصر : 


۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۷ مه * ۳ 
وكانت فرلسا تصوب أنظارها ق مجع مال امد يعلد و مصمر » وکانت 


تحفزها إلى الوثوب ظروفها السياسية وعلاقاتها المعقدة مع انجلترا » ولذلك 
Hoskins, The British Routes to India, p. 25.‏ (1 
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فائها رسد سئة ۱۷۷۸ 4 وبعد أن عقدت لها مع الستعمرات الامريكية شيك 
بريطانيا - تضاعفت رغتتها في شل حركة التجارة الانجليزية في الشرق » 
وعرضت اقتراحات كثيرة لتنفيذ هذه الرغبة » كان بعضها برمي إلى الاتفاق 
' مع إيران للوصول إلى المند؛وكان بعضپا برمي إلى احتلال مصر وبلاد العرب 
وفتح قناة تصل المحرين الاحمر والاببش 1 


وفي سبتمبر سنة ۱۷۸۳ عقدت معاهدة ساسة بين فرنسا وانحلترا» وبذلك 
أسدل العتان مها عل هذه فرشا وله فرقنا: الوصول رن 
الاتفاق مع #ساليك مصر 5 فعل الاتحليز سنة ۱۷۷۵ » وبدأت الحكومة 
الفرنسية فأرسلت إلى مثلها لدى الباب العالي تسأله إعداد تقرير تقارن فيه 
'بان فوائد الطريقين المؤدين إلى الهند» وها: طريق الصرة وطريق السويس. 


' وفي سنة ۱۷۸۱ وصل إلى مصر القائد الفرئسي البحري شفالسه دی 
تره » Chevalier de Truguet‏ »و قدار له أن يكون أحسن حظأً وأكثر 
نجاحا من صحبه جميعاً » ذلك أنه کات ممل إلى امراء الماليك في مصر 
خطاب صداقة من القبطان باشا قائد الأسطول التری » ولآنه كان على اتصال 
وشق بالتأجر الفرنسي الشبير شارل مجالون » Charles Magallon‏ « » وإذا 
عرفنا أن مجالون كان قد قفى في مصر ما بزيد عن الیشرن عام اکتسب 
في خلاها نفوذاً لا بأس به أدركنا كيف سبل على ترجه الوصول إلى الاتفاق 
ا 


و أمضت المعاهدة في فبراير سنة ۱۷۸۵ بين مراد يك وترحصه. » ونصت 
على ضوان اطریات بأنواعها الحتلفة لاتجار الفرنسین » ڳا نصت على تخفيض 
الضرائب الحباة على التجارة الفرنسية تخفيضاً كيرا » وعقد اتفاقان آنخران: 
آحدها بين:تريحيه ومدير المارك في القاهرة خاصا بالضزاثب التي تفرض على 
البضائع الفرنسية عند. تفريغها في السویس والآخر بين تريحيه وأحد المشايخ 
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العربان خاصا بالقوافل التي تحمل البضائم إلى القاهرة » وبهذا وصل الفرنسون 
إلى مالم يصل البه الانمجليز في محاولاتهم الماضية جميعا . 


انحاتر | ثراقب الحا ولات انمرلسية وتحاول القضاء عليبا : 


ا رجال الحكومةالانجليزية بالندم يأ كل نفوسهم أن أصروا في الاضي 
على العدول عن طريق السویس » وانتبز بلدوين هذه الفرصة ورفع شکواه 
إلى الحكومة ؛ فبرىء من التهم التي نسبت البه » ونشر في ذلك الحين كتديا 
صغيراً عن الوضوع أسىاى : 


« The Communication with India by the Isthmus of Suez 
vindicated from the Prejudices which have prevailed against it. » 


وسلّل فبه وجبة نظر كل من الحككومة العئانية وشركة المند الشرقية » 
وأثبت بطلاها » وألح على الحكومة الانجليزية أن تعيد السعي لاستعمال هذا 
الطريق ولا جاء اليوم الذي يصبح فيه وصول الإنجليز إلى متلكاتهم في اند 


تحت رحة الفرنسيين وباد مم : 


وعبد إلى بلدوين أن يضع مذكرة يصف فيها کیف يمكن للانجليز إحياء 
علاقنیم مع مصر من جديد » و كتب بلدوين المذكرة » وبيّن أن الطريق 
الوحيدة هي تسین قنصل النجليزي في القاهرة برسل من قمله مندوبين إلى 
الاس‌کندرية والسويس» واقترح لتغطية مصاريف هذه الوكالات السياسية حلا 
من ثلاثة : 

١‏ س إحياء التجارة بين اند والسويس ووضع ضريبة خاصة على هذه 
التجارة تغطى هذه المصاريف . 


۲ - أو الغاء الاحتكار الذي تتمتم به شر كة المند اللشمرقبة وتحويل 
الإعانة الحتكومية السنوية التي تنح لها إلى هذا الغرض . 
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+ أو تتكفل الشركة بدفم هذه النفقات من دخلها الخاص . 

ووافقت الحكومة الانحليزية على الفكرة » وأعين" بلدوين نفسه فصلا في 
مصر وقملت الشركة أن تدفم له مرتية السنوي وقدره ٠٠١‏ جنیه» وحددت 
ميمه بيده الاغراض : 

س أن يعمل لخاية رعاا متاخب لاله أثناء تجارتهم ومرورهم عصر . 

۲ - أن بسمی لدى الحكومة المصرية 0 على ضما لاية رعابا 
صاحب الخلالة وتجارتهم في ذهاء بهم إلى الشری ولا 

۳ - وهو الام - أن راقب حرکات من مراقسة دققة » وأن 
برسل حکومته التقاربر الوافبة عن هذه الحركات . 

۰ وأمرته الحكومة الانجليزية أن بسمی أول ما يسعى إلى عقد معاهدة مم 
المالسك لا تقل في امتمازاتها عن المعاهدة التي عقدتها فرنسا؛وءهدت الحكومة 
له الطريق في القسطتطينية قبل أن يغادر وطنه إلى مصر » ولكن هذه 
الرغبة اعترضها فرمان الباب العالي القاضي بتحرم مرور التجارة المسبحية 
في البحر الأحمر » فأرسلت الحكومة الانجليزية إلى انسلى تأمره أن يجمل 
أساس حديثه مم السلطان الامتبازات التجارية والبحرية السخية التي منحت 
للانجليز سنة ۱۷۱۵ . 

وأقلم پلدوین ف اغسطس سنة ۱۷۸ قاصداً مصر لنتولی مخصيه الجديد > 
ولکن حظه السيء كان بلازمه » اد كان ف مصر وقت وصوله حيش وافد 
من تركيا لاخضاع الأمراء الثائرين » ا كانت حالة البلاد الداخلية توصف 
باشد آنواع الفوضی . 

كانت مصر في ذلك الحين مسرحا لنزاع دائم مستمر بين أمراء الماليك » 
وكان المتغلب من هؤلاء الأمراء بتولى العرش » ولکنه لا بلس إلا قليلا حتی 
يغدر به أمير آنفر فبأخذ مكانه بعد أن يقتله » وكان كل أمير بحس أن أجل 
كمه قصير» ولذلك كان يتبع كل السبل المسروعة وغير الشروعة للحصول 
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على المال» وكات الباب الغالي أمام الاضطرابات الداخلية وتحت الضغط الروسي 
املح الداثم لا بستطیم أن يتخ أية اجراءات إيحابية لاخضاع‌مولام الماليك. 

ولکن الكيل طفح أخيراً فقد طلب مراد يك سنة ۱۷۸٩‏ ملا من المال 
من قناصل الدؤل الأوربية في مصر والا عمد إلى تخريب کنيستي الفرنشيسكان 
في الإسكندرية » ويقال إن. هذه الوسبلة كانت من ابتكار القنصل الرومي في 
الإسكندرية المارون دي تونوس « Baron dê Thonus‏ « 

أمام هذا الخطر الدام لجأت الحيئة الدبلوماسية الأؤربية اني الإشكندرية 
إلى مثل دوا في القسطنطينية » وذهب وفد من وكلاء هذه البول ها س 
ما عدا السويد وانجلترا ‏ يقدمون شكوام إلى الباب العالي » ووافقت هذه. 
الشکوی هوی في نفس السلطان » فقرار العمل على إيقاف: أمراء الماليك عند 
حدم ٤‏ وسرعان ما اتخذ الأسطول التري أهبته .كي يتقدم نحو مصر » وم يثأً 
السلطان أن سند قبادة الأسطول إلا لربانه الأكبر حسن قبطان ياشا )١١‏ 

أما انسلى نمع أنه م يشترك في هذه الشكوى فقد سر طذه الاجراءات > 
لأنها ستقضي إذا نجحت على معاهدة سنة ۱۷۸۵ الفرنسية المملوكية . 

ووصل الأسطول إلى الإسكندرية التي سامت دون مقاومة تذكر » وسار 
الجبش التركي إلى رشد ثم القاهرة فاستولى علبپا بعد ان طارد جيش مراد 
وابراهم نحو الصعيد . 

ويبدو أن الأتراك لو كانوا قد أحرزوا النصر في وقت غير هذا لفترح 
الانجليز به أيما فرح » ولكتهم زجوا طذا النصر وأسفوا له كل الأسف »ذلك 
لأن مبعوثهم بلدوين كان قد وصل إلى مصر في ذلك الحين لعقد معاهدة مسع 
الماليك » فاذا به براه 'مهزومين فارين إلى أقاصي الصعيد » و|ذا به برى 
الأتراك يستولون على أزمة الامور في مصر » قم يكن أمامه الا الاختراف 
بالأمر الواقم فاستقر في عمله » وعين له مندوبين في الاسكتدرية والسويس . 


1) Cb. Roux, Op. cit. P. 195, 


:۱1 دراسات (۱۰) 


وق مارس سنة ۱۷۸۷ قابل القبطان باشا حاولا تحقق رغبته بالاتفاق معه١١)‏ 
ولكن هذا كان محمل معه الفرمان القاضي بتحرم اللاحة المسيحية في البحر 
الامتر . 

كذلك كان انسلی یسمی منناحية لدی الباب العالي لبحبط مسعى بلدوین» 
أما الحكومة الانجليزية فكانت قد عزمت عزماً اخسيراً على استعمال طریق 
السويس وخاصة لتيسير تبادل الرسائل بين انجلترا وافند . 

وواتى انحلترا حظبا الحسن فنشبت الحرب في خريف سنة ۱۷۸۷ بين 
تركما وروسبا واستدعى القبطان باشا من مصر » ومنذ ذلك الحين تغير اتحاه 
السماسة التركية» وابتدأ القبطان باشا يبل إلى الاتفاق مم الانجليز والترخيص 
هم بالمرور في البحر الأحمر » ولکته فوجىء بساعدة انجلترا لروسیا إذ 
اكتشفت تركما أن انجلترا تمد عدوتها بالسفن الحربية . 

في أثناء ذلك كله كان بلدوين دائب السعي لتحقيق سياسته » وکات 
مجپوده مضاعذ) » لانه كان يعمل لتحقيق فكرة يدين هو بها قبل أن تكون 
مبمة قد كلفته اکومة بتنفيذها . 

وأخيراً استطاع بلدوين في ايريبيل سنة ۱۷۸۸ أن برسل إلى حکومته 
نتيجة سعبه وتتلخص فبا يلي : 

« لقد نحت في الحصول - من حكومة القاهرة ‏ على حتى السماح 
لمسافرین والرسائل بالوصول إلى السويس بسفن الشركة وأن تفرغ هذه السفن 
ما تحمل في أمان» وأن يمر هؤلاء خلال مصر في سلام» ولقد أرسلت الأوامر 
بهذا إلى السويس » وأنا لا أشك ان هذه الحكومة لو استمدلت يغيرها فإنه 
لیس من العسير الوصول الى الاتفاق نفسه مع الحكومة الجديدة » ۱ 


1) Hoskins. Op. cit. P. ۰ 
2) Hoskins. Op. cit. P. 42. 
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ثم عاد فأرسل إلى حكومته كذلك في فبراير سنة ۱۷۸۹ يخيرها بوصول 
سفینتین فرنسیتین الى السويس » وأنه قد سمح لها بتفريغ بضائعه) » وأنه 
يعد العدة لاستقبال سفينتين تحاريتين انجليزيتين آتيتين من المند وأن : 


و الرور فى مصر الآن حر ]ذا شاءت الشركة أن تستغله » . 

كان الاضطراب السيامي في مصر » الناجم عن التنازع الستمر بين الوالی 
المغاني الذي يحاول عبثا استدداد السلطان الفعلى لدولته وبين أمراء الماليك 
الثائرين بزعامة مراد وإبراهم والذين كانوا يحاولون هم أيضا القبض بىد قوية 


على مقاليد الأمور في مصر » كان هذا الاضطراب عاملا من أم الموامل التي 
زعرعت الأمن وهددت التتحارة المتمادلة بين الشرق والغرب . 


ولذلك أخذ الانجليز حوالى سنة ۱۷۹۰ يصدفون عن هذا الطريق » بل 
كث ما زادت أرياحهم م‌التجارة المتبادلة بطريقرأس الرجاء الصالم رغم 
بعده و كثرة نفقاته - على أرباحهم التي جنوها من تبادل التحارة بطريق 
السوپس 

ولذلك فقد تقدم اللورد حرنضل « 626571116 1.020 » وزير الخارجية 
الانخليزية 2 سنة ۱۷۹۲ إلى هنري دونداس « Henry Dundas‏ » ورسر 
الحربية باقتراح لالغاء وظيفته القنصلية في مصر لكثرة نفقاتها وقلة نفعبا » 
ولم يلاق هذا الاقتراح قبولا في هذه السنة » واككن اللورد جرنفيل أعاد 
الكرة في السنة التالبة ۱۷۹۳ قائلا إنه إذا كانت القنصلية الانجليزية في مصر 
ذات نفع لشر کةامند الشرقية فلتتولى هي أمر نفقاتها ولا فلا داعي لبقامها. 


وكان الاقتراح حلا حاسما » لان شر كة المند الشرقية والإدارة الحندية 


۱1:۲ 


م تقبل واحدة منها أن تزيد على نفقاتها مبلغا لا يقل عن ألفى جنيه سنویا » 
ولذلك فقد أرسلت وزارة الخارجمة في الثامن من اكتوبر سنة ۱۷۹۳ رسالة 
إلى مصر تلغي فمپا انتداب بلدوين كقنصل لانجلترا . 

ولكن لحسن حظ بلدوين قد وصل هذا الأمر في غير حينه » ذلك أنه 
بينا کان جرینفسل یو كد ان لا فائدة من وجود بلدوين في مصر كان الأخير 
بۇ كد من تاحيته العملية أهمية يجبوداته التي يبذلها في سبيل الامبراطورية . 

وتفصيل ذلك أنه في ذلك الحين ‏ أي في البوم الأخير من شهر ینابر 
سنة ۱۷۹۳-کانت الحرب قد أعلنت بدن بريطانما وفرنسا » وأصبم الاتصال 
ببن لندن وبين الحيثات الحا كمة في المند أكثر أهية للانجليز منه في أي وقت 
مضی منذ عبن بلدوين قنصلا في مصر » ول تكد أخبار اعلان الحرب تصل 
إلى بلدوين حق أسرع فأرسلما إلى الهند قبل أن يصل الى عل الحامية 
الفرنسة هناك أي خبر عن اضطراب الحالة وزیا وله استطاع 
الانجليز الاستسلاء على بوند تشري « Pondicherry‏ » وطرد الفرنسسن 
من تا 

کان هذا عاملا هاما حفز دونداس « مو‌دوط » ای أن تشر عل وزارة 
الخارجية كي تعمل على استمرار قتصلیتبا في مصر » وعلى تأیید بلدوين في 
ساسته لما أبداه من غيرة وحماس في الدفاع عن صالح الامبراطورية . 

وكان من حسن حظ بربطاننا أن بلدوين م يغادر منصبه » لانه ل يستم 
-لسبب غير معروفت أمر عزله الصادر في۸فبرابر سنة ۱۷۹۳»ولکنه مرض 
في ذلك این » وكان مزمست السفر إلى لندن حسما استدعت الحكومة 
الا حلزیة ب وكيله الشخصي في لندن وأبلغته شفبيا أن یکتب الى بلدوين شخاره 
بان الحكومة تريد أن تستبقمه في مركزه متولية - 
الحرب بينها وبين فرنسا أوزارها » وبذلك استأنف بلدون مبمته » و کان 
شيئا من هذا الاضطراب / يحدث . 


بلدون يعقد معاهدة جديدة مع مراد واراهم 


كانت المهمة الاولى لبلدون عند أول تعبينه قنصلاً في مصر کا ذكرتا أن 
يعقد معاهدة تجارية مم مالك مصر . 

ولذلك انتهز بلدوين هذه الفرصة السانحة » وعقد هذه المعاهدة ينه وبين 
مراد بك وابراهم بك » وقد حصل فيا على الترخيص للسفن الانجليزية 
بالملاحة في البحر الأحمر حق‌مدينة السويس » وعلى الترخيص للتجارةالانجليزية 
بالمرور في أمان بين السويس والاسكتدرية » وذلك مقابل أن يدفع التجار 
ضريبة مقدارها + ماليك مصر » يدفع نصفها التجار الانجلبز والنصف 
الثاني العملاء المقسمون في مصر . 


ولیس غریبا أن نذکر أن المالمك قد رحبوا بعقد هذه المعاهدة كش من 
ترحیب بلدين » ونستطمم أن ندرك لاذا لم يكن هذا غریب] إذا عدة إلى 
الماضي قلبلا لنذكر أن غالبية ثروة الماليك التي مكتتهم من أن يحيوا هذه 
الحياة المفعمة بالبذخ والتدف .. كان مصدرها الرسوم الجر كية الباهظة التي 
كانوا يتقاضونبها على التجارة المارة عبر مصر من الشرق الى الفرب » فکات 
لتفریغ البضاعة في الموانىء رسوم خاصة » ولتق الإيحار رسوم خاصة » 
و الحمرك رسوم خاصه » وق الشحن رسوم خاصة » وهکذا .. 

وإذا تذكرة أيضا ان هذا التبم الفياض قد غاص معينه من تحولت 
التجارة إلى رأس الرجاء الصالح .. فليس غريبا إذن أن يحن الماليك إلى 
قطرات أن تتحدر إليهم من هذا التبم الذي طالا سقاهم اللبن والعسل 

وسعى بلدوين من تاحمته سعبا حثیثاً لبتوج هذه المعاهدة بالتنحاح » 
فأرسل صورة منها إلى حكومته في لندن » وأرسل صورة أخرى إلى الهند 
يؤكد التجار هناك أمله المؤكد في أن الحكومة العؤائية سوف توافق على هذه 
المعاهدة دون شك.» ودفعه إلى تأكبد.هذا الأمل أن عدوه الألد انسلى قد 


۱۹۹ 


ترك مر کزه في القسطنطينية لمتولاه من بعده «روبرت لستون ادا .2 4 
لکن انسلى حين عاد الى لندن کان اک هه أن بقضي على آمال بلدوين 
بتمسفبة آرائه والتقليل من قيمة مجبوداته لدى وزارة الخارجية » ولذلك لم 
يحصل بلدوين من حکومته على عم بوصول ( .۸ .۸ ) مذ کرته عن المعاهدة . 


وبينا الحكومة الانجليزية تحاول جبدها خلال النصف الأخير من القررف 
الثامن عشر لكي تنفض يدها من مصر وطريق السويس اما » كانت هناك على 
الأفق دولتان قوینان كين مصر اهتامپا استمرار » قااة ها روشا وفرلسا. 

أما روسبا تحت حم کاترین المانمة فقد كانت تعقد الامال الطوال وتحاول 
تتفيذها للوصول إلى مياه البحر الأبيض المتوسط .. 

ولذلك ابتدأت أنظارها تتحه نحو مصر » وني سنة ۱۷۸۵ حاولت فنة 
من ماليكك مدير بزعامة إبراهم بك تعزيز استقلاهم بالتحالف مع إحدى الدول 
الأجنبية » ولهذا السبيب دخلوا في مفاوضات سرية مع الروسيا » وعم الباب 
العالي بهذه الفاوضات » فأسرع بارسال بعض القوى لتعزيز الدفاع عن مصر 
أمام الغارة الروسية المنتظرة » ولکن الروسيا لم تسرع بارسال هذه الغارة 
وانتظرت فرصة اشتبا كبا في الحرب مع تركيا سنا كانت مصر بلا قوة 
تحممپا فأرسلت 2 آغسطس سنة ۱۷۸۸ فرقاطة حربة مزودة بأربعين مدفعاً 
وتصحببا نقالتان تحملان بعض العدة والسلاح والهدايا إلى الأمراء . 

ووصلت هذه السفن إلى دماط يقودهما! القتصل الروسي السابق 
د Baron de Thonus‏ » » ولاقت هذه امل الصغيرة كلى عون من القنصل 
الفرنسي في ثغر دمباط » وكانت مممة الروسيين في الواقم مساعدة الماليك 
للقيام بثورة ضد الترك » ولكنهم ل يفلحوا في مبمتیم ٠“‏ والفضل في ذلك 
برجم إلى دهاء الوالي العثاني في مصر في ذلك الوقت وهو إسماعيل باشا . 


۱۰ 


وني سنة ۱۷۹۰ أرسل انسل إلى حكومته من القسطنطينية تقريراً لخر 
يخبرها بعزم الروسیین عی‌غزو مصر» ولکن هذا العزم لبیکن أ كش من خطة 
وضعت لارسال ماني سفن حربية تتخذ طریقها حول رأس الرجاء الصالسح 
وتنفد إلى البحر الأحمر فتهدم جدة وينبع وتظرب مکه والدينة وقبرالرسول 
ثم تهدد مصر داتها ۰ 

كانت هذه خطة وضعت كما ذكرنا » ولكن الروس / يحدوا في انفسهم 
الشجاعة الكافية لتنفيذها . 


أما فرنسا فقد كانت أشد عزما في اتجاهاتها » وكانت لامنافسة القديمة 
بها وبين بريطانيا في الشرق والغرب على السواء تحس النطر الذي يهددها 
وہدد ارتا إذا تحققت عاولات بلدوين المتكررة لسطرة على طريق 
السويس » كذلك كان لرحلات الفرنسيين المنتابعة إلى مصر في القرن الثامن 
عشر ونخص بالذكر منها رحلتي فولني وسافاري « رجهبه8 » أكبر الفضل فى 
وكيد ا غاي لقنن إل فصر 

.ولذلك ۸ تلبث فرنسا أن أعادت انشاء قنصليتها في القاهرة في ۱۳ ینابر 
سنة ۱۷۹۳ واختارت لما التاجر مجالون « ه2110ع242 » » وجاء هذا التصین 
قبل الامر بعزل بلدوين بتسعة أيام ما آثار احتجاج الانجليز لدی حكومتهم 
بطلبون استمرار بلدون في مصر . 

وفي اکتور سنة ۱۷۹۰۵ وصل إلى الإسكندرية ر للتتصنعط؟ وزمطدط » 
ومپمته أن بعقد معاهدة مع الماليك لفتح طریق التجارة والواصلات بسن 
السويس وامند ,وسرعان ما استشف بلدون من هذه الحاولات أن الفرنسن 
بزمعون الاغارة على الهند عن طریق مصر بارسال ديش عبر. مصر إلى اند 
مساعدة «معم:1» سلطان میسور » وللقضاء على السيطرة الانجليزية في الهند» 
وسرعان ما أرسل تقربره إلى حکومته خبرها ينبأ هذه احاولات . 


۱5۱ 


وما بيد صحة هذا الخبر أن « حمللععه26 » کتب إلى حکومته سنة 
۵ خخبرها بأنه من المکن إرسال فئة من الجيش عن طریق السوس عندما 
تکون الرياح مواتبه » وأن اجنود لا يمكثون فوق البحر عن هذا الطريق 
سوى ستين يوما » في حين أنهم يستغرقون ستة أشهر إذا انتقلوا عن طريق 
رأس الرجاء الصالح » کا يقول : - 

« لا نفقد رجلا في المائة » على حين أننا نکون سعداء لو فقدنا عشرة 
رجال من مائة لو تتبعنا الطريق الآخر » . 

« بالرحيل من طولون. في العشرين من بونبو تستطیم القوی الفرنسية 
الوصول إلى الاسكندرية في العاشر من يوليو » وإلى القاهرة في العشرين منه 
والى السويس في الخامس والعشرين » وبعد خمسة وأربعين بوماً تصل إلى المند 
قبل أن نكون الانجليز قد اتخذوا عدتهم للدفاع 0 

وأن عشرة آلاف فرنسي يستطبعون في معركة واحدة اقتلاع الانجليز من 
البنغال حصنهم التن > 1 

ويقال ان رسائل « ممزلمهه۱2 »كانت السيب الأ كبر في إثارة النقاش بين 
رحال حكومة الإدارة حول موضوع الإغارة على مصر »2 فاستدعی ماحالون 
إلى فرنسا لاستشارته . وف سنة ۱۷۹۷ كانت فكرة الملة على مصر ثم على 
الهند قد اختمرت في رؤوس رج ال الحكومة » وابتدأت تخطو الخطوات 
التنضذية . 

وما ساعد على نجاحبا أن بلدون الذي كان يقف لكل فكرة من هذا 
النوع بالمرصاد كان قد وهن منه العظم واشتعل الرأس شیبا» وضعف بصره» 
فغادر مصر إلى وطنه حبث قضی الأيام الباقية من حياته . 

وانتبت هذه المقدمات بوصول حمل نابلسون إلى مصر في سنة ۱۷۹۸ » 


۱۰ 


وقام الصراع صريحا وعتيفاً بين انجلترا وفرنسا وكل منها تحاول السيطرة على 
مصر والاستثثار بطریق اند شریان التحارة بين الشرق والغرب»وشهد القرن 
التاسم عشر صوراً متتابعة من هذا الصراع بدأت >لاء الفرنسین عن مصر 
في سنة ۱۸۰۱ ول سنة من سنوات هذا القرن » وكانت الصورة الثانية اتفاق 
دليسيس مع سعد حفر قناة السویس ثم افتتاحها في عهد اسماعيل ثم شراء 
دزرائيل لأسبم مصر في شركة قناه السويس . 


وكانت الصورة الثالثة احتلال امحلترا لمصر في سنة ۱۸۸۲ . 


ومع مولد القرن العشرين هدأت حدة هذا الصراع بعقد الاتفاق الودي 
بين انجلترا وفرنسا في سنة ١4١4‏ »2 وانتقل الصراع منذ ذلك ان بين 
الانخلير كقوة استعبارية وبين القوی الوطنية المصرية » وكان لهذا الصراع 
صداه في طرف الشريان البعيد في المند » وتحاوبت الحركات الوطنية في 
البلدين مصر واند . ۱ 

ووافقت انجلترا على استقلال اند ودخلت مع حکومات مصر في 
حلقات من الفاوضات بأخد بعضپا خناق بعض » وکانت تعلن في کل حلقة 
من هذه الحاقات موافقتپا على استقلال مصر ولكنبا كانت تصر في کل مرة 
على أن تظل فا السيطرة بشکل أو بآخر على قناة السويس الطریق إلى افند 
وإلى الشرق بصفة عامة » أما فرنسا ققد قنمت بالكسب الادي الذي يدر 
علمها المال نار يحم ملکیتها للنصيب الاكبر من أسهم شركة القناة ومح 
سيطرتها الفعلية على مجلس إدارتها ومعظم وظائفها . 

وبلغ التحدي ذروته حين أعلن البنك الدولي بایعاز من امريكا وانجلترا 
ودول الفرب سحب وعده يتمويل مشروع السد الا . 


وكان الرد قويا وصارماً حين أعلن الرئیس جال عبد الناصر تأمم شرك 


1١6 


قناة السويس وبذلك استطاعت مصر ان تستعيد ملكيتها لهذا الشريارنف 
التجاري اهام ومفتاح الطريق إلى اند . 

وجن جنون انجلترا وفرنسا بالذات - ولنترك اسرائيل جانباً فبي عامل 
دخل في المنطقة - ونسيت الدولتان المنافسات الطويلة التاريخية الحادة بينها 
من أجل السبطرة على هذا الطریق»واتفقتا اتفاق المتعوس مع خائب الرجاء » 
وكان العدوان الأثم الذي انتهی بالهزية الشنعاء . 


١64 


دكتور رون ( ۰۳6۵۲۲۵۴ (Dr‏ ° 
والشيخان 
مد عباد الطتطاوي ومد عمر التونبي 

تقدمة + 

آمن ممدعلي » منذ تولی عرش مصر بإرادة الشعب ٤‏ أنه لا ستطبم أن 
برقی بهذا الك إلا إذا نقل الحضارة الأوروبية الى مصر» أو بمعنى أصح » الا 
اذا ترجم الحضارة الاوروبة ؛ وقد استعان في أول آمره محياعة من‌الابطالبین 
وأرسل بعثاته الأولى إلى ايطالباءثم ل يلبث أن تحول عن ايطاليا والايطاليين 
الى فرنسا والفرنسين!"' » وكان أول مظبر من مظاهر هذا التحول استعانته 
بالكولونيل سيف ( سلبان باشا الفرنساوي فيا بعد ) لتدريب ضباط 

(Att < نشر هذا البحث في : ( مجلة كلبة الاداب محامعة الاسكندرية » الجلد الثاني‎ )١( 


عصر همد علي » ء القاهرة » 14۲ . 


oo 


للإشراف على صحة ضباطه وجنوده » فكلف التاجر الفرنسي تورنو 
( 1011226810 ) في سنة ۵ ( ۱۲۸۱ ه ) أن برحل الى فرنسا ويتعاقد مع 
احد الاطباء الفرنستن ؛ فسافر « تورو » واتصل بالدكتور « انطوان برتلمي 
كارت Anton Barthélmy Clot‏ » في د مرسلبا »» « و کتب معه شروطاً 
تقضى محریته في العمل » وأن یتسم ديانته السبحبة » وعدم إجباره على السبر 
مع الجيش ... الخ ... الخ »۱۳ ؛ وحضر کلوت الى مصر في نفس السنة 
( ۱۲۸۱ ه - ۸۱۸۲۵ ) وعين « جراح باثي » الجيش الصري . 

وم يلسث كلوت أن أخلص لعملء الجديد » ووهبه کل وقته وتفكيره » 
فأنشأ الستشفبات العسکرية » ومصلحة الصحة البحرية » وقي سنة ۱۲۲ ه 
( ۱۸۲۷ م ) انشئت مدرسة الطب الصربة۲) تنفمذاً لرغبته » وجمل مقرها 
في أبي زعبل لتکون قريبة من معسکرات الجند . 

وتخير الدكتور « كلوت » نخبة من أطباء وعاماء اوروبا الممتازين ليكونوا 
أساتذة المدرسة الجديدة » وكان من بينهم «الاستاذ_بروت الكماوي المعروف 
من مدرسة باریس۴۱) ؛ لتدريس مادق الطبيعة والكيمياء . 

وكانت الصعوبة. الکبری التي اعترضت طریق « كلوت » هي جهل 
الاساتذة باللغة العربية » وجبل التلاميذ باللغات الاجنبية عامة ؛ ولکنه بذل 
ردا جبارة للتغلب على هذه العقبة»بدأت بأن يترجم المترجمون عن الاساتذة 
ما يقولون » وانتبت بترجة الدروس التي تلقى » والمراجع الطسىة اشتلفة » 
وطبعها في مطبعة بولاق » ثم توزیعپا على طلبة الدرسة . 


(۱) تاريخ كلوت بك ص ٠١‏ ء ترجمة مد لبيب البتاتوني أحمد خرجي مدرسة الألسن 
باشارة الدكتور مد بك الدرى » القاهرة » المطبعة الطمية الدرية محارة السقاین سنة م١‏ . 

(؟) انظر جبوده وترجمة حياته بالتفصيل في المرجع السابق ص ١١ - ٠‏ ؛ كلوت بك لحة 
عامة الى مصر » ترجمة مد مسعود ؛ ج۲ ص ٠۹۲۳‏ وما يعدها ؛ عزت عبد الكرم » تاريخ 
التعلم في عصر عمد على ۰ القاهرة ۱۹۳۸ + ص : 9" 2 هم ۰۹۰ ۲٩۹۴‏ وبر ۱۳۰ 
۹ ١ه‏ ؟ الخ . الخ . 

(۳) كلوت بك » لحة عامة الى مصر » ج ۲ ص 1۲۸ . 


15٦ 


غير ان استاذاً واحداً استطاع - کا يبدو أن يذلل هذه العقبة 
وحده » فاستعان ببعض الألفاظ العربية ‏ ولا شك - عند شرح دروسه > 
ثم استعان أول الامر بأحد مترجي المدرسة ليترجم له حاضراته في عم 
الطبيعة » ولكنه بعد سنوات قضاها في الدرس والبحث » والاتصال ببعض 
امحررين والمصحين من شبوخ الأزهر استطاع أرن يترجم بنفسه محاضراته 
في الكيمياء . 

ذلك الأستاذ المستشرق هو الطبيب « الكباوي » الدكتور « برون » » 
وهو الوحيد من بين جميع الأساتذة الأجانب في مدارس مد على الحتلفة 
الذي كان يعرف اللفة العربية » ويعني بالبحث في كتا » والترجمة 
عنها وإليها . 
دکتور برون Dr. Perron.‏ + 

كان « برتون » عالاً يحاثة بکل ما تحمل ماتان الکامتان من.معنی » فلم 
یکتف بعمله التعليمي الوظيفي فيغمض عينيه. عن الحياة التي تحبط به » وهي 
حیاة جد جديدة » في يلد غریب » وبين أناس مختلفون عن عشبرته من 
الفرنسمين الاختلاف كله : 5 الدین » والاخلاق “ والعادات » واللاس > 
والثقافة ۰ الخ ولکنه وهب وقته كله للبحث العلمي » ولنوع خاص من 
هذا البحث العلمي : هو الحياة الثقافية ‏ قدعپا وحدیثها - في الشبرق عامة» 
وفي مصر خاصة » فشارك في حركة الترجمة والنشر التي نشطت وقتذاك في 
مصر » وكانت له جود جليلة في الترجمة عن العرببة إلى الفرنسية » وعن 
الفرنسية إلى العربية » وكانت له نظرات ناقدة نافذة - رغم مرارتها ‏ إلى 
صم الحباتين الثقافية والساسية في مصر حينذاك » ولهذه النظرات قبمة 
عظيمة لاما صادرة عن أجني يدرك العبب الذي لا يدر که صاحب البيت » 
وعن عام يستطيع التحليل وا لقازنة » ويجحيد الشرح والوصف » وإدراك 
الاسیاپ والستبات . 


۱۷ 


وقد سجل « برون » هذه اللاحظات في خطاباته التي كان برسلها اثناء 
مقامه في مصر إلى صديقه المستشرق الشبير « حول مول" م22 علس[ » 
ناموس الجمعية الاسوية وعضو اجمع الفرنسي ( Institut de France‏ ) في 
« بارس » » وقد نشر « مول » بعض هذه الخطابات ف الجريدة الاسوية 
« موناهذم۸ تمه[ » > وبقي البعسض الآخر دون أن دشر حتی انثقل 
ی ان آخبه مسبو و أ. دی مول لطم 86 .0 © بصفته الوریث لعمه . 

وف شا ۱4 كان ذا دی مول » وزرا مفوضا ووکنلاً لال مانا في 
صندوق الدين العام بالقاهرة » فعثر بين أوراق عمه على أربع عشرة رسالة 
مخط الدكتور « برون » مرسلة من مصر إلى « جول مول » في « باريس » > 
فقدمپا لصديقه المرحوم أرتين باشا و كمل وزارة العارف وقتذاك » وعضو 
ا جمع الصري » »nstitut Egyp tien‏ عله جد ا ما re‏ مصر > أو الحم 
المصري » وذلك قبل ارساشا إلى باريس لتضم إلى آوراق « جول مول » 
احفوظة با لمجمع الفرنسي . 

وقد نشی أرتين باشا هذه الخطابات ومعپا مقدمة تحلبلية في سئة ۱۹۱۱ 
تحت هذا العنوان : Yacoub Artin Pacha, Lettres du Dr. Perron,‏ « 


du Caire et PAlexandrie, ۵ M. Jules Mohl, ù Paris, 1838 — 1854, 
Le Caire, 1911. » 


وف هذاه اططابات صور من نشاط « برأون ۲ العامي في الترجمة واللسر 5 
ودكتور « برأون » فرنسي الاصل » ولا نعرف شيشا كثيراً عن 
حباته الأولى في فرنسا قبل أن يحضر إلى مصر » غير أنه يبدو أنه على 
)١(‏ جول مول أك‌اني الأصل ولد في « شتتجارت +بروج861 »في ٠١‏ أكتوبر سنة 
۰ ودرس في كلية توبنغن » ثم سافر الى باريس وتجنس بالجنسية الفر لسية » ودرس هناك 
على المستشرقين الفرذسيين » وكان معنباً بالدراسات الفارسية وله مؤلفات رأحاث كثيرة آهبا 
نشره لكتاب الشاه نامه للفردرسي في سبعة جلدات ضخمةءثم أتبعه بترجمة فر ثسية مذيلة بامواشي 
وتوفي في ؛ پنابر سئة ۱۸۷۰ . انظر : شخو » الآداب العربية في القرن ٠١‏ › بيروت سنة 
۶۸ ۱۹۱۰ اج ۲ ص ۵و £ Artin Pacha, Lettres du Dr. Perron‏ ,۷ 
etc etc le Caire, 1911, 2. 6.‏ 


١6م‎ 


- وهو في باريس - إلى جانب دراساته الطبية العامية ؛ بدرامة اللغة 
العرببة » وتتامذ إذ ذاك على كبير مستشرقي فرنسا « سلفستر دي سامي 
Sacy‏ عل Silvestre‏ » کا تتامذ على المستشرقين : « جان جاك كو زان دي 
بررسفال » الأب » و « آرمان كوزان دي برسفال » الان “. 

ولسنا نمرف بالتحدید تاريخ مقدمه إلى مصر » وان كان « کلوت بك » 
یذ کره ضمن الأساتذة الأول لدرسة الطب الصرية بأبي زعبل » فإذا صح أنه 
بدأ عله بپذه الدرسة وقت انشاا فانه یکون قد حضر إلى مصر في سنة 
(A ۱۲۳ — ۱۲۱۲ ( ۷‏ . 

وظل « رون » يدرس في مدرسة الطب مادق الطبيعة والكيمياء حق 
بعد نقلها إلى القصر العيني . 

ويبدو من رسائله إلى صدیقه « مول » أنه كان فقير » رقيق الحال » 
فقد كتب الم “في خطابه المرسل: من الاسكندرية بتاريخ ۰۱۰ اغسطس منة 
١: ۳۹‏ أشر علي با ترى أنه خير وأفضل لي أن أعل فأنني فقير لا أملك 
إلا مدادي .. ۲۲ » وقال في خطاب آخر أرسله لصديقه من القاهرة في ۱۸ 
سبتمير سنة ۱۸۳۹ : « وأما أنا فقد عبد إلى بادارة مدرسة الطب ... وهذا 


)۱ ذكر « برون » مرة في أحد خطاباته لصديقه « مول » انسه سبکتب قريباً لمسو 
« كوزان » ۰ وطلب من صدیقه أن سلقه انه سمعمل التحلیل الذي طلبه منه » وائه شرفه جدا 
أن يتمتع بصداقة وثقة عالم كبير کسیو « کوزان » ؛ وفي خطاب خر طلب من صدیقه ان یسم 
خطابا ارسله لاستاذه العز بز « کوزان دی برسفال » : autre est une seconde‏ « 
lettre que j”adresse ù mon cher professeur Monsieur Causin de‏ 
Perceval ... »‏ انظر : ,53 ,51 Yacoub Artin, Lettres du Dr, Perron, PP.‏ 
ومن الواضح آن « برون » يقصد دی برسفال الان فان هذه الاشارات دردت في خطابين بتاريخ 
١أغسطس‏ سنة ۸ و ۲۱ مارس سنة ۰۱۸۳۹ و « دی برسفال » الأب توفي سنة 
۱۸۳۰ » انظر : وسف جبرا » تاريخ دراسة اللغة المرسة بأوروبا ص ۲۸ ؛ وشيخو » امرجم 
السابق “ج ۲ ص 4 . 

. ¥. Artin Op. cit. 2.11)5( 


١65 


المنصب الجديد قد عاد على بشيء من التحسين الادي - أعني الالن - غير أن 
كل قوع هنارق * ررهن بتقلب الاعات والأتكامن ۷ ادرسة أن لو 
کنت آعرف نی سلجد فى فرنسا ¬ في الالح سك متاخ 
ها وا 

ونخده في نفس الخطاب قلقا جدا لاهتامه بطبع کتاب الأنساب ٠١‏ 
الذي ترحمه إلى اللغة الفرنسية » وكان قد كلف صديقاً له في باريس !مه 
« مشو دويرات M. Duprat‏ »أن يقوم بنشاره ؛ يقول « برأرن '» في خطابه 
لول - وفبا يقول دلبل واضم على رقة حاله ‏ : «“لقلد تركت له مسآلة 
النفقات وتقدينها » وإني أرى أن كل شيء غير مناسب الآن للقيام بهذا 
النشر الذي أريده ( وأريده أن يتم بأقل نفقات ممكنة » وذلك دون إهال 
مايتطلبه ظبور الكتاب ) إذ أنه قاما تصرف لنا مرتباتنا » والحكومة 
مدينة لنا بمرتب سنة » فإذا كان مسبو. « دوبرات » بثق في الثقة الکاملة » 
فإني أرجو أن يتولى الطبم في الحال » واعداً یاه أن أقوم بسداد البلغ 
منحما كلما صرفت لنا الحكومة... وإلى هذا فان مرتى قد زاد » فقد كنت 
اتقاضی اؤنة اکان فجملبا الباشا خسة .., » ۳ 

ظل الدكتور « كلوت بك » مديراً لدرسة الطب الصرية حى سنة ۱۸۳ 
حيث خی عن منصه للد كتور « دفيئو نوع طع 23 » وكان أستاذ 


۰ ۷ Artin, Op. cit. 2:12 )۱( 

(۲) هو كتاب « اليكيمة في النسب وفضائل العرب » أحد أقسام الجزء الثاني من العقد الفرید 
لابن عبد ربه . 

Op. cit. PP..13 - 44. (¢)‏ ,زاA.‏ ,ل دالکیس كان يساوي ه جنيبات ».أي أن 
هرتد کان + ۱ بعليياً فأصیم, ۳ جسم + ونلاعظ أن هذا الخطاب صادر عن مصر في أؤاخر 
سنة ۱۸۳۵ » وکان نضال عمد على رقتذاك ضد الدولة العؤانية دستنفد معظم ابرادات مر » فلا 
عحب اذن أن آخرت الحكومة صرف موتبات الوطفین . 


11۰ 


الباتولوجيا والعيادة الداخلية » وفي سنة ۱۸۳۵ ۲۱۱ عبن الدكتور « برون » 
مديراً هذه المدرسة . 

ولسث « برون » مدیرا لمدرسة الطب ست سئوات > وفى سنة ۱۲۹۱ ه 
( ۱۸۵ ) أنعم عليه مد على باشا برتمة قامُقام » وق السنة التالبة ۱۲۲۲ 
( ۱۸۸۲ ۶ ۷ استةال من منصبه » وعاد الى فرتسا فأقام في باریس ثاني 
ستوات ؛ ثم شعر بالحنين الى مصر فعا الببا في أواخر سنة ۱۸۵۳ 
( ۱۲۹۰ ه ) حبث عمل كطبيب حر في مدينة الاسكندرية" ؛ ولا نعرف 
مق غادر مصر ثانية الى وطنه » ولکننا نعم أنه مات في بارس ف ۱ ينابر 
سنة 14105 ( الحرم سنة ۱۲۹۳ ه) في نفس السنة التي توفي فما صديقه 
ومراسله العلامة دج . دي مول », 

وقد كتب المسو « ارنست‌رینانه M . Ernest Renan‏ » مرشة للرجلين 
في التقرير القدم عن أعمال اطمعية الأسبوية لسنتي ۱۸۷۵ - ۲۲۱۸۷۹ , 


(۱) يقول الدكتور أحمد عزت عبد الکرم في كتابه « تاريخ التعلم في عصر مد علي » 
ص ۲۸ : « رای أرائل سنة عه ۱۲ ه ( ۱۸۳۷ ) كان « دفيئو » مدير لمدرسة الطب 
وخلفه الد کتور « برون » » ويفهم من قوله ان الد کتور رون تولى هذا المنصب سنة ۱۸۳۷ ۰ 
ولکننا نستطیم أن حدد - وجه التقريب - تاريخ تعبينه مديراً السدرسة » ذلك أنه م يشر 
الى أي تغببر في مر كزه في خطابه الرسل من القاهرة في ۲۱ مارس سنة ۹ ورلکنه تحدث 
الى صديقه « مول » في خطابه الصادر من القاهرة في ۷ سبتمبر سنة ۱۸۳۹ عن ترقيته الى هذا 
المنصب » رعن زيادة مرتبه تبعا لهذه الترقية » فیکون « برون » قد تولى هذا المنصب قطعا بين 
مارس وسبتمبر سنة ۱۸۳۸ ؛ انظر أيضا : Enc Isl, Art : Tunisi‏ „ 

(؟) جاء في Enc. Isl. Art : Tumisi‏ أنه عاد الى فرنسا في سلة ۱۸۰۰ ء رالصحيح 
ما ذكرتاه هنا لقلا عن عزت عبد الکرم » الرجم السابق + ص ۲۸ » الذي اعتمد عند ذكر 
هذا التاريخ على بعض وثائق عابدين , 

(؟) رقم عل خطابه المرسل من الاسكتدرية في ١‏ يناير سلة ۱۸۵6 هكذا : برون طبيب 
صحي باسکندرية د ,۷ : Perron, Médecin Sanitaire ù Alexendrie. Voir‏ 
Artin, Op. cit, PP. 38, 9 .‏ 

. 28 Juin 1876, 7۳۴۶ série, tome VIII (¢) 


۱۹۱ دراسات (۱۱) 


قال « رینان » في رثائه لد كتور « برون » : في الحادي عشر من ينابر 
اختفى ایضا رجل ترك في تاريخ دراساتنا تذكاراً باق » وأعنی به الدكتور 
« ير*ون » وهو واحد من أوائل اللتحقین بهذه الفرقة من الرجال المستنيرين 
القادم » الذبن عضدوا ‏ وم في مصر ‏ مشاريم همد علي لتحضير 
هذا اليلد . 

د ورون لم يدرس الشرق كماحث فقط » وإنما كان يؤمن ‏ ككل أفراد 
الجبل الذي كان من أبنائه - بالشرق » کا كان يأمل في انبعاثه من جديد » 
وقد عمل هناك في إخلاص نادر . 

« وكان إنشاء طب عربي فرنسي جزءاً من عمله » وقد أدى خدمات من 
نفس النوع لمنشآت مدارسنا في الجزائر ؛ وكان بحب العرب » ويعتقد في 
[مجان ربطبم بالحضارة الاوروبية » متلا في ذلك بعواطف خبرية » ومتشبعاً 
عمادیء فلسفة عاطفية م لاس 


آراء رون في آحداث مصر السياسية : 


اعناد « برون » أن بروي لصديقه « مول » - في خطاباته البه -- نبذاً 
عن أحداث مصر السياسية المامة » وفي هذه النبذ مادة طبية للباحثين في 
تاريخ مصر السباسي في عصر محمد علي : 

۱ - كان للغة التركية المقام الأول في مدارس مد على س وخاصة 
المدارس الحربية - » فاما تفاقم النزاع بين الباشا والسلطان »ووصلت الخصومة 
الى أوجها في الحرب السورية الثانية ( ۱۹۳۹ - .194 ) رغب الباشا في 
تعريب مصر - إن صح هذا التعبير ‏ وذلك محمل اللغة العربية أداة التعلم 
في الدارس المصرية ؛ يشير الى هذا « برون » کا يشير الى ان السبب الحقبقي 
لهذه السياسة رغية الحتكومة في الاقتصاد في مصروفات المدارس » ونتسحة 
لهذا عزل المدرسون الاوروبيون الذين كانوا بتقاضون مرتبات عالية » وحل 


ردیل 


مکانهم مدرسون مصريون'١١‏ عرتبات أقل ؛ وظلت هتفه السياسة رائد 
اکومة الصریدة حتی بمد انتهاء زمة سنة ۱۸۸۱ ) فقد کتب « بردرت + 
فوة رف أصديقه بتاريخ ۸ دلسمار سنة ۱ بقول : دان الشوژون 
المصرية باقبة ا هي في حالة عدم استقرار» والاقتصاد هو اليوم كلمة احکومة 
الأولى » وهي تعمل على استبعاد الموظفين الأوروببين » وتحت تأثير الاقتصاد 
أيضا أنقص عدد تلاسذ الدارس » نمدرسة الطب مثلا » كان عدد تلاميذها 
۰ .ب فحدد هذا العدد وأصح ۰ فقط » وحدث مثل هذا في الدارس 
الأخری ۱ 

۲ - كان لهزية عمد على - نتسحة لتدغل دول وربا سرد فعل قوي 
نفسه » فم يعد هم محيشه » يذكر « برون » أنه كان من عادة عمد علي أن 
بلقي الى رجال جيشه - عند مقابلتهم له - ببعض كلمات ودية » وكان 
بعض الأحيان بداعبهم مداعبة أبوية » أما عند عودة الجيش من سوريا > فقد 
جلس همد على على ديوان في سلاملك القلعة » وظل ينظر عابس الى الخارج 
خلال احدى النوافذ - والجيش عر أمامه » دون أن يحظى أي ضابط أو 
صف شابط بكلمة ودية واحدة . 

فشلت مشاريم همد على بعد جباد طويل » واضطر الى اخلاء سوريا » 
وأنقص عدد جيشه » ولكنه ل بركن الى الهدوء والدعة » بل اتجه الى تنظم 
المدت » واستغار أرضه » فعني بالزراعة -- عناية كبيرة » يقول « روت » 


as: 


Go. 


Artin. Op. Cit. PP. 13, 68 - 69 (1)‏ ,۷ درأي « بردن » في هذا الموضوع 
بسد عن الصواب فان سباسة مد علي منذ تولى عرش مصر كانت ترمي الى تحقيق هذا الأمل » 
رهو اماد الأجائب واحلال المصريين معلپم » لهذا أنشأ الدارس ۰ وغذا أرسل البعثات » لأنه 
كان برى في صرف الاجانب عن المنشات الجديدة راحلال الصربین محلبم « صيانة لأموال 
الدولة وفخرآ لها » ركان يفرح الفرح كله كلا سیم عن نبوغ بعض الضباط المصريين » ويعد ذلك 
« فألا حسنا للمستقبل اذ يغني الحكومة عن استخدام الأجالب » » انظر بحثنا عن الترجة في 
عصر محمد على » وعزت عبد الکرم » المرجع السایق ص ۲۳ و ۳4 . 

. Y. Artin. Op. Cit. PP. 68 — 69 )۲( 


۱۳ 


في خطاب له بتاريخ ۲۸ مارس سنة ۱۸4۲ : د حالة الدولة کا هي منذ شهور 
كثيرة والباشا يمر باستمرار في الاقالم لتشجيم الأعمال الزراعية » وهو الآن 
في الوجه البحري حيث يعمل لزرع بات كبيرة من السمسم » ١١‏ ثم يقول : 
د وفيا يتعلق بالجيش » ل يعد أحد تم به » لا الباشا ولا أي آنسان آخر » 
وعدده يقل كل لوم ٤‏ وعدد الخارجين منه يزيد تاستمران بخ ۱۳۱ 

وذكر « برون » بعد ذلك أن کبار أمراء الأسرة العلوية انتبجوا نبج 
مد على ؛ فإبراهم باشا « كان غائياً عن القاهرة منذ شپور طویلة» ولا شغل 
نفسه إلا بالزراعة » وكذلك عساس باشا » فانه يمر بأملاكه “ وبمزارع 
الحكومة  ...‏ ۱ 

۳ ب ويشير « ب رون » في رسائله یضا الى الضرائب الجديدة التي فرضها 
جمد علي في هذه الفترة » ومنبا ضريبة عقارية جديدة على النازل في الدن 
وقيمتهاوم /' من امجار المنزل » ومنها ضريبة أخرى كبيرة المقدار على الرقنق 
الأسوودت وعقالا وشار ت'الوارة؟ إلى مسن ای لفاون نبا 6 رفس 
۰ قرش ۳ : 


Artin. Op. Cit. PP. 18, 19, 72,73 )۱ = ۱ (‏ إلا وقد استخدم محمد علي 
الجنود في بناء القناطر الخيرية » رفي زراعة الأراةي التابعة للحكومة بزراعة القطن في جفالك 
نبروه ونشرت تحت اشراف بوسف أفندي وتحت امرة بعض الضباط وصف الضباط . 

. Y. Artin. Op. Cit. pp. 20,73 (؟)‎ 

(۳) يتحدث حکاکبان بك عن هذه الضريبة في مذكراته غيرالمنشورةء الحفوظة في المتحف 
البريطاني بلندن مه Memoires inédits du Hekekyan Bey, deposês‏ * 
man ucrit au British Museum û Londres ”‏ تحت تاریخ ؛١‏ وفمبر سنة ۱۸۴ 
فمقول ؛ « فرض, الوالي ضريمة قدرها ۰ قرش عل كل عبد برد الى مصر » ولکن هذه 
الضريبة 4 تؤثر في حرکة الرارد من الرقيق » رالباشا برى أنه قد حان موعد الفاء هذه التجارة» 
والانجليز يمنمون نقل الرقبق بوساطة البحر بين افريقيا وبلاه العرب ... » ؛ ويذكر أرتين 
باشا » الرجم السابق ص ١؟‏ - ۲۲ أن السبر ج , ورنج وطنم30 .[ ز8 ود الكومودرر 
تابییه هزم [(» كنا شديدي الاهام بهذا الوضوع» وان محمداً علب حاول هذه امحاولة تحت 


۱۹ 


ويذكر «برءون » أن الباشا قدار في نفس الوقت ما قد یکون هذا المنم 
من آثر اقتصادي في التجارة المتبادلة بين مصر والسودان واطبشة » فممل على 
تشجسم التحارة في الأصناف الأخرى الواردة من هذه البلاد » کالعاج والصمغ 
العربي » وحرر هذه الأصناف من أي نوع من أنواع الضرائب 1 


۽ ل كان للح المصري في سوريا أثره الواضح في نشر الامن والنظسام 
في ربوع هذا القطر الشقيق » ولكن لم تكد جنود مد على تنسحب من هذه 
البلاد» ويعود إلا احنود واكام المغانبون حتى عادت معپم الفوفى القديمة 
واشتد النزاع القدم بين طائفتي الدروز والوارنة » يشير إلى هذا التزاع 
دكتور « برون » في خطابه المورخ ۲۸ ديسمسر سنة ١8441١‏ فقول : 


د والدروز والوارنة في نزاع مستمر وعداء » وقد رأيت هذه الایام 
مسافراً عاد من سوريا فأ كد لي أن كل شيء هناك في فوضی ؛ وق تابلس 
فسا رفضص السكان دفع الضر اب ۰۱ 


آراء روت في الحالة العامية : 
١‏ - كانت مصر في عبد جمد علي قد بدأت تأخذ بأسباب نبضة عامية 


-تأثرها ؛ ريررى حكاكيان بك في مذکراته السابق ذکرها بتاريخم فبراير سنة۱ ۱۸ ملذص 
حديث دار بين « ناببيه » رمحمد على » وفيه يبين الوالى رأية في مشكلة الغاء الرقيق ؛ « أتى 
ابیه في المساء وتحدث الى الباشا بشأن الرقيق » وقال له الباشا وعلاثم السرور بادية عليه ؛ ان 
ابنه سيبذل جهداً أكثر من جبده لنم هذه التجارة » وأن حفيده سيغال أكثر من ابنه في هذا 
الحظر » رهكذا يتشدد في النم أحفاده واحد بعد الآخر حتى تنتبي هذه التجارة الى الالفاء » 

Artin. Op. cit. PP. 17, 20 - 21,69. )١(‏ ,77 رانظر لتوضیح العلاقة بين 
هاتين الطائفتين : « حررب ابراهم باشا المصري في سوريا والأناضول » ج ؟ ص 5ه - 1۸ 
وهو لژرخ مجبول » علق حواشيه الدكتور أسعد رستم » وعنى بنشره الخوري بولس قرألي » 
المطبعة السورية عصر الخديدة سنة ۷ . وقد انتبی هذا النذاع ببن الدروز والموارئة حوالي 
سلة ۰ نتمحة لتدخل تابلبون الثالث الحربي . 


۱1 


جديدة » فأنشئت فما الدارس على النظام الأوروبي لتدريس العلوم الحديثة 
كالطب بفروعه الختلفة ؛ والطبيعة » والكيمياء » والتاريخ واطفرافسا» 
والنيات والىوان » واشولوجسا »> وعلوم الرياضة الختلفة » كالهلدسة > 
والحساب » وال جير ... الخ الخ . 


واختير من بين نوايغ الخريحين نفر أرسلوا في بشات_ لمالك أوروبا » 
وخاصة فرنسا ؛ وكانت جبوه هسذه الدارس مركزة أول الأمر في ترجمة 
المؤلفات الأوروبية في هذه العلوم » وتلت هذه الجبود جود آخری لنشر 
بعض المؤلفات العربية القدية المامة . وقد آرخ « برون » لهذه الحركة تأريخاً 
لطبفاً مفیدا ؛ فکنب قائمة كاملة شاملة میم الكنب العربيسة > والفارسية 
والتر کبة س مترجمة ومنشورة - الي طبعت في مطبعة بولاق حق سنة ۱۸۱۲ 
( سئة ۱۲۵۸ ه ) » وأرسلها لصدیقه مول لنشرها في الجريدة الا سوید۱۱) 4 
ولکن « مول » كان قد تلقى في نفس الوقت من « موسو پباني » قائمة 
أوفى فأهل الأولى ونشر الثانية » ثم أرسل « برأون » لصديقه « ج .مول » 
في نفس السنة ( ۱۸4۲) خطاباً آخر تحدث فيه عن المدارس الجديدة ومطبعة 
ولاق » وقد نشر هذا الاطاب ايضأ في الحريدة الاسبوية سنة 1۸44۳ , 


Voir : Bianchi, Catalogue géneral des livres arabes, persans (1) 

et turcs imprimés a Boulac en Bgypte depuis Pintroduction de 

Pimprimerie dans ce pays : Journal Asiatique, 4e serie, 1843. t. II, 

PP, 31 et seq‏ 3 ركان قد سقه « ريو » » فکتب مقالاً فيه ملاحظات عن الكتب الي 
طبعت في ولاق حتى سلة ۱۸۳۱ - ٤Y‏ \ ه)انظر : Renaud, Notices des‏ 

ouvrages arabes , persans et turcs imprimés en Fgypte, Journal 

Asiatique, 2 © serie, با‎ XI, 1831: pP. 333 - 344 


Lettres sur les écoles et imprimerie du Pacha ۵ Egypte, par (؟)‎ 

M. A, Perron ã M. J. Mohl, Kaire 22 Octobre 1842, Journal Asiat— 

ue, 4:56 serie, t [[, 1843. pp. 5 ۸ 23.‏ » وقد استعان « بررن » عند كتابة ابلزه 
الخاص بالتعلم في الساجد من هذا المقال بأستاذه الشيخ الطنطاري . 


ادل 


۲سوقد استطاع «برون» ان يندمج في الوسط العامي الصري يحم اشتغاله 
بالتدريس » رحع معرفته باللغة العربية ؛ غير ان معظم الاجانب الوجودین 
في مصی وقتذاك لمساهة في نبضة عمد علي التعليسة والاصلاحية » كانوا 
محپلون اللغة العربية » وهم قوم مثقفون حسون البحث والقراءة » ولس في 
مصر مكتبات افرنجبة » أو حال لبيع الكتب الاجنببة » ولهذا کون هؤلاء 
الاجانب في القاهرة جمعية أسموها د Société Bgyptienne (anal acl‏ 
تحدث عنبا د بروان » كثيراً في خطاباته لصديقه 0 أسست 
سنة ۱۸۳۵( سنة ۱۲۵۱ ه ) » وكان غرضها الاول إنشاء مكتبة تضم أكثر 
عدد ممكن من الکتب » وخاصة ما تحدث منبا عن الشری : 9 6 
وجفرافته » وأديانه » وعاداته .. . الخ . .. الخ .. 


| س اشتراكات الاعضاء » واشتراك العضو في السنة مائة وخسة قروش . 


ب - ومن هبات الرحالة الاوروبمين الذين روت بالقاهرة » فان أي 
سائح أوروبي كان بستطیم أن بدخل الجمعية » ویتمسم بالقراءة في مكتبتها 


Artin. Op. Cit, pp. 15 21, 28, 65,76 - 77 )١(‏ ۲ بوقد مر صر السائح 
الانجليزي Rochfort Scot‏ .0 حوالي سنة ۰۱۸۳۵ وقد رصف هذا السائح في کتابه : 
Rambles in Egypt and Candia, London 1837,V. 1 2. ۰‏ ما تعانيه الجالية 
الأرربية المثقفة في القاهرة من قلة الكتب » ثم أشار الى هذه الجعة وما تؤديه من خدمات » 
قال + امنا عن الکتب - في القاهرة ‏ فن العسير الحصول عل أي كتاب اللبم الا الکتب 
الكثيرة الاستمال التي جدها في مکتبات الدرجة الثالثة عند الایطالیین » اما الصحف فان لا 
محصل عليبها الا مرة واحدة في الشبر » ثم يشير الى الججمعية المصرية دقوله ؛ « رأخيراً تکونت 
جمعة اسمبا المعية المصرية أسسها بعض الأجانب في القاهرة » وستقدم للسائحين خدمات كثيرة 

فى المستقبل » > ففببا مكتبة » وفيها سيكون مكان صالح لاجتاعهم ۰ وس‌کرتبرهاد طبيب انجليزي 
اسمه فالن عحر[م ۷۷ »۰ هذا وقد تولى حكاكيان بك رئاسة هذه الجمسة أكثر من مرة » وفي 
مذكراته السایق ذکرها أحاديث كثيرة عنما . 


۱۹۷ 


على شرط ان يقدمه للجمعية أي عضو من أعضائًا » وكان هؤلاء السائحون 
يقدرون ما تؤديه الجعمة من فوائد ثقافبة للجاليات الأوروبية في القاهرة » 
فكانوا يتركون عند رحيلهم بعض الجنيبات - كببة في صندوق امعية . 

وقد تطورت اغراض المعية بعد نحو ست أو سبع سنوات من تأسيسها» 
فأصبح من أغراضها طبع ونشر الكتب المتصلة بالشرق ؛ يقول « برأون » 
عضو الجمعية وسكرتيرها في خطابه المرسل من القاهرة بتاریخ۲۸ اكتوير سنة 
۲ _ وعندنا الآن تحت الطبع مذ کرات شائقة عدا عن الوقم الحقيقي 
لبحيرة قارون بالشسوم » وعن حدودها » والعلاقات القدية بینپا وبين فیضان 
النيل ... الخ ... الخ » وهذا الکتاب من وضع مسبو « لينان » الرئیس 
الحالي للجمعية الصریة/۱) ٠‏ 

وواضح من هذا الخطاب ان رئيس المعية في سلة ۲ ( ۱۲۵۸ ه ) هو 
المبندس الفرنسي الشبير مسبو « لننان » ؛ وقد كان سكرتيرما في تلك 
السنة » وفي سنوات مقبلة هو الدكتور « روث » » وبفضل صلته حول مول 
وافقت الجعية الأسيوية على ان تقدم ازميلتها المعيةالمصرية المساعدات الممكنة 
لسم كتبها ومنشوراتها في باريس ؛ يقول «بر'ون » لصديقه في نف سالخطاب: 
« اطلعت الجعية على خطابک الذي تعرضون فيه مساعدة المجعية الأسبوية 
لتسپیل بيع الكتب التي سننشرها » وقد قبل عرضع هذا بکل سرور» وإني 
أقدم لک شكر المعبة Cie‏ 

وقد اعترضت هذه الجعبة صعوبات كثيرة “ففي عبدها الأول( ما بين سنة 
۵ و سنهة ۱۸۲ ) قام نزاع شخصي بين رئيس المعرة د کور « فالن 
Dr. Walne‏ » وسكرتيرها العام 1 دكتور م. أوت Dr, M. Abbot‏ ¢ ¢ 
وأدى هذا النذاع إلى انفصال بعض الأعضاء “وتكوينهم جمعية جديدةأسموها 
المعبة الأدبة : Association Littéraire»‏ › £ يقول د رك « في خطابه 


, Lettres du Dr. perron. pp. 23, 76 - 77 (1) 


۱۹۸4 


السابق : « وهذه المعية المنفصلة تضم نحو الستين عضواً » وقد دفعوا رسم 
التأسس » وتتوي هذه المعية أن تعمل على النشر وخساصة التصوص 
الهبروغليفية » وتحاول أيضا إنشاء مكتبة .. » 

آما المعية المصرية فقد انتبت حياتها إلى الانحلال في عبد متأخر فضمت 
مكتبتما إلى المكتبة الخديوية | دار الکتب ااصرية الان ] في سنة ۱۸۷۳ أو 
سنة ۱۸۷۱ ؛ وذلك اتاعاً لامر أعضائها الاخبرن وم : « حککیان بك 
Hekekian Bey‏ » ردمسیو توبورن M. Thuborn‏ » ودکاني cCany Bey‏ 

۳ - ولم يقنع « برون » باتصاله بأنداده العاماء الأوروبين القمین في 
مصر لأنه كان معنياً بالبحث في الكتب العربية » وترجمتها والكتابة عن 
موضوعات تلفة من تاريخ الشرق ؛ وقد أتى مصر وعربيته ضعيفة -- دون 
شك - فعمل على أن يزيد معرفته بهذه اللغة » وقد كان في مدرسة الطب 
المصرية التي يدرس فيها هيئات مختلفة تعمل مشتركة لترجمة الکتب الطبية إلى 
اللغة العربية »آهپا هيئة المترجمين» وهيثة احررن والمصحسين وأعضاء الحيثة 
الأخيرة كلهممن خيرة مشايخ الأزهر المعروف عنهم الدقة في البحث »والشفف 
بالقراءة فكان منهم في مدرستي الطب البشري» والطب السطري : الشخهحمد 
مر التونسي » والشيخ ابراهم الدسوق ٠١‏ » والشخ محمد افراوي » والشخ 
سام عوض القنباتي » والشيخ مصطفی کساپ .. الخ 

وقد اتصل « يرون » بهؤلاء المشايخ » وافاد منهم ؛ غير أننا نحب أن 
نعرض لرأي 0 بر“ون » في عاماء مصر وقتذاك قبل أن نتحدث عن علاقته 
ببؤلاء المشايخ احررن . 


)١(‏ اتصل الشبخ الدسوقي بالا تشرق الانجليزي « مستر لبن ,6رد ,]۷[ » رعلا معا عل 
مراجعة القاموس احیط مع شرحه تاج العررس الذي ترجه « لين » فيا بعد » وطبع في لندن 
سنة ۸٩۱۳‏ ۱ تحت اسم : برمعنرعرة باوتاعدظ عزطوءم انظر مقدمة هذا القاموس » وانظر 
أبضا على سارك باشا » القطط التوفبقية » ج ١١‏ » ص ٩‏ - ۱۳ ء المقالين الممتعين اللذین 
كتبها الاستاذ أحمد أمين بك عن العلاقة بين الرجلين في الثقافة عددي : ۱۲5و ۱۲۷ 


۱۹۹ 


ودأئ و برثون » في عماء مصر في ذلك العصر صحيح - رغم قسوته"" 
ومرارته - فقد ظلت مصر طوال العصر الماوي العؤانني تعيش في جبسل 
مطبق » وغدا عاماء مصر لا بعنون إلا بالدراسات الشکلبة في الدين واللغة ؛ 
وعندما بدأ مد على نبضته التعليمية بقي شیوخ الأزهر ‏ إلا من اتصل منم 
بالمدارس للتتامذ او التحرير والتصحيح - يعيدين عنبا »2 بل ساء رأهم ف 
خر جي المدارس والیعثات »> وكانوا دسخرون من المصريين الذين تعامبوا في 
أوروبا » ویقولون انهم تعاموا تعلها سطحاً »وم کالطاثر الذي يحجل ويتبادى 


ست 


(۱) رأى « برون » فیا بلي قاس مربر » رلكنه لا يبلغ في أنة وة والمرارة ما بلغه رصف 
الجبرقى لهالة العم رالعلماء في مصر في أواخر القرن الثامن عثسر » فانه بروي أن أحمد باشا الرالي 
التركي الذي ولي مصر في سنة ۱۱۹۳ ه ( ١748‏ م ) كان من الحبين للعلوم الرياضية الشتفلین 
بها » فا أتى الى مصر قرب اليه جماعة من آشیاخبا رخاصة الشيخ عبد الله الشبراوي شيخ الجامع 
الأزهر » دفي بوم دار بين الرجلين الحديث الآ تي : د فقال له الباشا : المسموع عندة بالديار 
الرومية أن مصر منبع الفضائل والعلوم » وکنت في غاية الشوق الى امجيء الما فامب ا:جنتها 
وجدتها كنا قبل : « تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » فقال له الشيخ : « هي با مولا كا ممعم 
معدن العاوم والمءارف » ؛ فقال ؛ وأين هي ۶ رانع أعظم عمائا وقد سألتيم عن مطلوبي من 
العلوم فم أجد عندكم منها شيا » وغاية تحصیلع الفقه والمعقول والوسائل » وذبذتم المقاصد * 
ققال له نحم لسئا أعظم عمائا » رائما نحن التصدررن لخدمتبم رقضاء حوائجمم عند أرباب 
الدولة والحكام » وغالب ال الأزهر لا يشتغلون بشيء من الع لوم الرياضية الا بقدر اطاجة 
الوصلة إلى عم الفرائض والمواريث » الخ ... الخ » وطال, الحديث بين الرجلين الى أن قال 
الشمخ » رهذه العلوم تحتاج الى لوازم رشررط وآلات وصناعات وأمور ذرقية » كرقة الطبيعة 
وحسن الرضم » رالخط والرمم » والتشكيل » والأمور العطاردية » رأهل الأزهر مخلاف ذاك 
غالبيم فقراء» و أخلاط مجتمعة من القری والا فاق فیندر فيم القابلية لذلك. . . الخ»؛ ثم دله الشیخ 
على الشيخ حسن ال جبرتي رالد الورخ رکان من الشتفلین يبذه العلوم فاستدعاه الباشا وقربه اليه 
« رلازم الطالعة عليه مدة ولایته » وكان يقول : لو م آغم من مصر الا اجغاعي بهذا الأستاذ 
لكفاني ۰.. » » وخ ال مبرتي هذه القصة بقوله : « رکان المرحوم الشبخ غبد الله الشبراوي كا 
تلاقى مم المرحوم الوالد يقول له + « سترك الله کا سترتنا عند هذا الباشا » باته ولا وجودك كنا 
جيعاً عنده جيرا . . » انظر اطبرق » عحائب ال ار » القامرة سنة ۱۳۲۲ ج ۰۱ 
ص ۱۳ - ۱۹۶ ۰ 


۱۷۰ 


في مشيته دون أن بحسن الطير »۲۱ , 

ومن العحنب أن مرف أن دكتور « برون »هو أول من فكر في طبم 
القاموس'"' الحيط للفيروزابادي في مصر » وقد تحدث عن مشروعه هذا في 
خطابه المرسل من القاهرة في ۱4 ینابر سنة ۱۸۱۵ » وفيه ايضاً يبدي رأيهفي 
عاماء الأزهر فبقول : « أظن ان هذا الشروع مفيد ؛ لا للأجانب المشتفلين 
پاللغة العربية فحسب ©2 وإنما لمسدين أيضاً » فپذا القاموس سساعد عدداً 
كيرا من العاماء على البحث » او على الأقل على القراءة » فبؤلاء العاماء ليسوا: 
عماء الا بالاسم فقط » فهم في غاية الكسل والجهل » وم لا بمرفوت أسماء 
أسط الکتب » ومع ذلك فہم يحسبون انهم يعرفون كل شيء ... ولیس 
فيهم من يؤلف » بل لا نجد أحداً في الشرق يستطيع ان.يؤلف كتبا .. 
فبؤلاء العاماء يدرسون الفقه وعلوم اللغة وأكثرم علا يدرسون النطق ... 
والتوحمد ... وأذ کی العاماء ينظمون الشعر » وأي شعر !... وم کذلك 
يحبون الزجل حباً جا » فبو عندم منتبی الفن ؛ ومن لم ينشىء زجلا لا 
يكون قد فعل شيئاً, 


. Enc. Isl. Art : Azhar )١( 
تحدث « بررن » كثيراً في خطالاته عن مشروع طبع القاموس » وذكر أثه أعد‎ )( 
للمراجعة نسخاً كثيرة مخطوطة والنسخة الق طبعت في کلکتا سنة ۱۷۳۰ م ۷۲ ده » رأنه‎ 
اتفق مع الشيخ التونسي عل مراجعة النسخ وتصحيحها أثناء الطبع » وأنه طلب من محمد علي‎ 
Enc. Isl. Art : Gomard, Tumis : شا أن يأذن له بطبعه في مطبعة بولاق + انظر‎ 
في مقدمته لكتاب 10 .م ,تتاملتعد] ناد ووع0 ۷ . غير أنني رجعت لأقدم لسخة من‎ 
الشخین : جمد‎ ٠ القاموس طبعت في بولاق » فوجدت أا شرت في جزأين باشراف وتصحیح‎ 
قطة المدرى » وأير الوفا نصر الهوريني وذلك في سنة ۱۲۷۲ ۸ ( ۱۸۵۹ ) بأمر محمد سك‎ 
ص ۰۸۰ و ج ۲ ص ۱۸۵ ؛ رقد طبع يعد ذلك‎ ١ باشا » انظر له الطبعة من القاموس ج‎ 
طبعات آخری في مصر في : ۱۲۸۹ و ۱۳۱۹ ؛ انظر : سركيس » معجم الطبوعات العربية‎ 
ء هذا رلیس في الراجم التي أفدت منبا ما يدن‎ ٠٠۷٠ ۰ ۱:۷۰ » والعربة » عموداً‎ 
الأسباب التي عاقت « برون » والتونسي عن تنفيذ مشروعها » وجعلت تنفيذه على يد الشیخ‎ 

نصر اهوريني » 


۱۷۱ 


وتکون مخطئاً إذ حسدت أن القاموس يوحد عند العاماء > فليس هناك في 
القاهرة ولا في مصر كلها عشيرة علماء علکون هذا القاموس ... » وخ 
E‏ » حديثه محملة فبها هك مرير فقول : « فلنمط إذن قاموساً للعاماء 
‘Donnons donc un dictionnaire aux Ulémas‏ , 

دفي خطابه الورخ ٩‏ ينار سنة ۱۸۰ تحدت م برأون » عن وفاة شيخ 
الازهر فقال : « لقد توفي شيخ الاسلام » وعين مكانه خلفه الشيخ الصا » 
وهو سید فقبب في عمه » ولکنه في القيقة غني في ماله » . 

عالان فقط من عاماء مصر الذين اتصل‌بهم « بر"ون » حازا اعجابه »وتتامذ 
علمپا » وأشار المها في خطاباته بالاعحاب » واعسترف لما بالاستاذية » فقد 
.أعاناه وساعداه في حوثه » وترجاته العاسة اختلفة » هذان ها : الشخ همد 
عمّاد الطنطاوي ¢ والشخ مد عمر التونسي 


(؟) 92 - 90 ,29 ١ Lettres du Dr. Perron, p:‏ 
69 المرجم السابق ص ١١‏ و 54 + وقد ورد اسم الشيخ الجديد في هذا الكتاب بهذا 
الرمم » [e Chek E1 Waim‏ » رلمل « بررن » أشطأ في کتابة الامم » أو لعل أرتين 
باشا أخطأ في فقله عند طبع الرسائل » رصدقه : الشيخ أحمد عبد الجواد الصائم 
وقد ولي مشيخة الأزهر بعد الشيخ حسن القويسني ( ت ۱۲۰4 
- ۱۸۳۸ ) ؛ انظر ؛ سلبان رصد » كنز امرهر في تاريخ الأزهر » القاهرة ۱۲۳۰ ء 
ص ۱۱ — ۱۸۳ Art: Azhar ı‏ لو Enc.‏ . 


۱۷۲ 


الشيخ مد عياد الطنطاوي 


هو الشيخ همد بن سعد بن سلبان بن عماد المرحومي الطندتانی‌الشافعی» 
ولد سنة ۱۲۲۵ ه ( 181٠١‏ م ) في نجريد » وهي قرية صغيرة قريبةمن طنطا» 
وتوفي في ۲۳ ربسم الثاني سنة ۱۲۷۸ ( ۲۹ اكتوبر سنة 185١‏ ) في « سانت 


بط رسبرج » . 


كان ابوه تاجراً متنقلاً من سكان محلة مرحوم» ولا بلغ عمد عماد السادسة 
من عمره التحق بمكتب في طنطا حمث تلقى علومه الاولى » فاما بلغ الثالثة 
عشرة من عمره سافر الى القاهرة فأقام مع عمه » والتحق بالأزهر فدرس على 
الشيخ ابراهم الباجوري ( ت ۱۲۷۹ ) » والشخ حسن العطار ( ت ۱۲۵۰) 
والشيخم إبراهم السقا (۱۲۹۸۵ ) » وغيرهم ؟ ونسغ من زملائه في عبد التامذة 
نفر كثير ون أهههم : رفاعة الطبطاوي زعم النبضة العاسة في مصر في عبد 
في ذلك العصی » واستاذ الستشرق الكبير « مستر لين عصدبة N.‏ » , 


(۱) ذكر في بعض مؤلفات الطنطاري أن اسه و مد بن سعد » لا سعيد » انظر كتابيه ؛ 
حاشة على متن الكافي في عي العروص رالقواني » مخطرط » مکتبة البلدية رقم ۰ ۰ ۵ ج ۰ 
وحاشة على شرح الأزهرية » مخطوطة » مكتبة البلدية بالاسکندرية » رقم ۷۸ ج . 


۱۷۳ 


وقد اضطر الشخ جمد عاد أن یمود إلى طنطا بعد وفاة اببه » وأن يقم 
با مدة تقرب من العامين ( ۱۲:۳ س ۱۲۵ = ۱۸۲۷ - ۱۸۲۹ ) “رهناك 
أ كمل دراسته » وبدأ يلقي يعض الدروس » ثم عاد إلى القاهرة حبث تولى 
منصبا من مناصب التدريس في الجامع الازهر فكان من شيوخ الطليعة الذين 
اتحبوا لتدريس'' الأدب والشعر » ولعله كان متأثراً في ذلك بروح استاذه 
الشخ العطار 

وقد تتامل عليه في تلك الفترة نفر من الستشرقین القیمین في مصر » أو 
الوافدين عليها » منېم : دكتور « برون » و د فرسنل دو دج . فيل 
Weil.‏ 0 » و«د کتور برئر Dr . Pruner‏ « و در فراهن صطدء 58 . 

وقد أشاد د فراهن » بذ كر الشخ الطنطاوي في روسا » فدعته نظارة 
خارجيتها لمدرس اللغة العرببة في معبد اللغات الشرقية ددعل انتذا19 
langues orientales «‏ في « سانت بطر سبرج 6 E‏ الوسط بين نظارة 
الخارجية والشخ لاقناعه بالسفر « الخواحة بکتي » ترجمان القنصلية الروسية 


(۱) كانت دررسه في الأدب تعلى بقراءة مقامات الحريري رشرحبا » وديوان الحاسة انظر: 
آدمز » الاسلام والتجديد فى مصر ص ۲٩‏ ترجمة عباس همود + .108110102 Voyage au‏ 
Enc. Isl. Art : Tantawi .‏ د .451 .م Trad, Française par Perron,‏ ؛ “ês‏ 
ذكر فولرز في هذه المادة أن الطنطاوي اختير في ذلك الوقت للتدريس في مدرسة امجليزية 
بالقاهرة » ولعل هذه هي الدرسة الق كانت تدبرها الارسالية الانجليكائية » وکانت ذات ثلاث 
شعب ۰ شعمة تعد الشبان الأقباط لسكونوا قسسا + وشعبة لتعلم البنين » وشعبة لملم البنات » 
وقد ألشئت هذه المدرسة حوالي سنة ه ۱۸۳ ءانظر تفصيل الحديث عنبا في Bowring‏ 
Report on Egypt and Candia, pp. 137 - 138 : Sophia poole, The‏ 

English womon in Egypt, Lon. 1842 - 44 pp. 42 — 1 . 


(۲) هو صديق حم للدكتور « برون » وهو أول من عرف علماء أوروبا بالشيخ الطنطاوي 
انظر 1828 ,57 A, 3d ser.‏ .[ . وقد كان أيضاً صلة التعارف بين الشیخ‌الدسوقي ر«مستراين» 


(۳) كان أبوه ارل مدير التحف الآسيوي في ساقت بطر مارج . 


۱۷ 


بالقاهرة'١!‏ « Agent Consulaire‏ » , 
ولم تحدد المراجع التي کتبت عنه السنة التي سافر فيها الى الروسيا > غير 
أنه من الرجح انه وصل الن الروسما فى سنة ۹ ه ( ۱۸۸۰ ۸ )» ويؤيدنا 

في هذا الظن شاهدان : 

١‏ الأول نسخة'من سقط الزند(۳) كتبها مخط يده » وف کسر في ختامپا 
انه نسخها في سنة ۱۲۵۷ ه وهو في الحجر الصحي بالقسطنطينية . 

» - الثاني : رسائل كتبها في سنة ۱۲۵۷ ه الى بعض اصدقائه في مصر » 


)۱ انظر : أحمد تيمور باشا ؛ الشيخ مد عباد الطنطاري» مقال نشر في مجلة اجمع العامي 
العربى بدمشق ٠‏ عدد أيلول سلة ۱۹۲٤‏ ج 4 امع اص ۳۹۰ ؛ دكر اتشكوفسكي 
Kratschkovsky‏ » مقال بنفس العنوان في نفس الرجم » عدد كانون الأول سنة 4 ۰۱۹۲ 
ج 4۸۰۱۲ ۰ ص ٩۹6‏ . هذا وأسرة « بکت †y‏ مه8 » من دم الأ الور الشپررة ء 
نزح أفراد كثيررن منها الى مصر في القرن الثامن عشر » وقد أهلتهم معر فتبم باللغات الأرربية 
الى تولي مراكز القنصلية للدول الأوربة في القاهرة » انظر : الخوري ا ا 
في «صی ۱۳ ق ۱ ۰ ص ۰۱۷۲۰ ۱۰۸ حست يذكر أ ن جد هذه الاسرة « أبو جبران > 
وقد على مصرء وتوفی با مئة ۱۷۰۱۲ ٠‏ وهو في سن الغانین » وقد بغ من هذه الأسرة في أواخر 
القرن الثان عشر والنصف الأول من القرن التاسم عشی رجلان » اوها « بطرس بكق » رهو 
المدكور في هذا القال ۰ وكان قنصلا الروسیا في القاهرة » وقد تولى اقناع الطنطاوي بالسفر الى 
الررسيا » ثاثا « بوسف بکق » ركان قنصلاً للسويد في القاهرة ربایمازه ومساعدته أوسلت 
أول بعثة عامية مصرية الى ايطاليا في عصر محمد علي في سنة ۱۸۰۹ ومنها تبغ عؤان نور الاين 
باثا فا مد » انظر تفصيلات أكثر في ؛ قسطنطين الباشا » محاضرة في تاريخ طائفة الروم 
الكاثوليك في مصر » لبنان ۰۱۹۳۰ ص ۰۱۸ م؛ » وشيخو » الآداب العربية في القرن ۰۱٩‏ 
ج ۰۱ ص Cattaui, Le Règne de M,ed Aly d’après les Archives ‘ AY‏ 
R uses. +. 1‏ دانظر أيضا محشنا عن « الترجة في عصر محمد علي » . 

(؟) كائت لدى الشيخ الطنطاري مكتبة كبيرة فيبا عده كثير من الخطوطات ومعظهها مخط 
بده ربعضبا من تأليفه » وقد ضمت هذه الکتب بعد وفاته الى مکتبة الجامعة في روسيا » ولا 
تزال محفوظة فيبا حق الآن » ومن بینبا هذه النسخة من مقط الزند تحت رقم ۸۳۷ »2 انظر : 
Salemann, and ۷, Rosen, Indices alphabetici codicum manus—‏ .0 
criptorum persicorum turcicorum arabicorum qui in Bibliotheca‏ 


Imperialis Litterarum Universitatis petropolitanae adservantur . 
St. peteraburg . 


۱۷۵ 


ورسائل اخری وردت المه في نفس السنة من مصر لتعرف احواله بعد سفره 
الى روسا » وقد وردت هذه الرسائل فى کتاب للطنطاوي امع ه «احسن 
اللخب في معرفة لسان العرب » وهو کتاب في اللغة العامية الصرية ألفه یمد 
وصوله الى روسا » وطبع في « لسك » سئة ۱۲۱4 ه ( ۱۸۸۸ ). 

وقد ذکر على الصفحة الاولی من هذا الکتاب ما يلي : « للشيخ تمد عاد 
الطنطاوي معم العربي في مدرسة الألسن الشرقية » والمدرسة الكبيرة 
الامبراطورية بدتربورج المحمية » . 

وفاتحة الکتاب قصدة من نظمه موضوعبا : « تاربخ ولادة الامير الكبير 
شاه زاده نقوله | لكسندوفيج » » ومطلعها : 

بعث انا نحو السرور رسوله ‏ يقرى عليه سلامه ووصوله 

وختمپا بقوله مورخاً : 

ادعو الاله فلت و مها للروسما رعد بطلم نقو له" 

۱۱ ۱۲۱ ۱۲۰۶ ۷ 
۱۳۳۳ 

وأطرف هذه الرسائل رسالة كتا الطنطاوي لزممله وصدیقه رفاعة بك 
NS Se‏ 
بكبفية معيشة الاوروببين » وانيساطمم. » وحسن إدارتهم ٤‏ وترتدبهم » 
وتربيتهم ؛ خصوصاً ریفهم وسوته احدقة بالبساتين والأمار » الى غير ذلك 
ما شاهدته قبلي بمدة في باريس » إذ « بتربورغ » لا تنقص عن « اريزا" » 
في ذلك » بل تفضلبا. في اشا ء كاتساع الطرق » وأما من قبل البرد فلم يضرني 
جداً » فا ألزمنى ربط مندیل في العنق » ولبس فروة ادا شرست » وآها 


(۱) م بسافر الطتطاوي الى باريس » والکن هذه المقارنة تدل دلالة واضحة عل أنه قرأ 
رحلة صدیقه رفاعة « تخلیص الأبريز في تلخيص باوبز » . 


۱۷۹ 


NE 


الشبخ عمد عياد الطنطاري ( ۱۲۲۰ = ۰۸۱۲۷۸ ٠۸١١‏ س اكثهام) 


فی البدت فالداخن المثينة معدة لادفاء الارضش » وطالما ألشدت عند حلوسي 


يقرب النار : 
انار فا وة الشعام < ی رید اكل الفوا که في الشتا فلبصطل_ 


وتذ کرت فول الأعرابي في يرم بارد : 
فإن كنت نوما مدخلي في جوم ففي مسل هذا اليوم طايت جيم 


وفى سنة ۱۲۹۵ ( 444 )١‏ عبن الطمطاوي استاذا فوق العادة في الجامعة 
ترش » وفي سنة ۱۲۷۱ ه ( ۱۸۵۵ ) عين استاذاً عاديا » واختیر الما 
الرومي « نفروتسي » لیکون مساعداً له . 
۰ ومن أنبغ تلامیذه هناك في الفترة بين ۱۸۱۰ و847١‏ الستشرق الفنلندي 
وج ۱۰۱۰ فالين دنلله۷۷ ۰ 4 . 6 » الذي غدا فيا بعد استاذاً في جامعة 
Hein‏ وظل براسل استاذه حق مات . 


م دعن احد بتتسم آخبار الطنطاوى يعد ان طالت م6 إقامته في روسا 
Huart‏ ¢‘ یذ کر انه توفي سنة 91م اويرافقه في ذلك الاب و 5 


(۱) ارتحل هذا العام في حياته الى بلاه المرب ومصر وسوريا » ومکث بها سنوات حمل 
اسم « عمد الولي » وقد تمودات الرسائل بينه وبين استاذه الطنطاري مدة ماء وطبيع « فالن » 
بعض هذم الرسائل مترجا الى اللغة الاسوجية » ويوجد البعض الآحر في مكتبة الجامعة في 
Helsing fors‏ عاصة فنلندا . 

Huart, Histoire de Ja Litterature Arabe, Paris, 1903 P. 420, (؟)‎ 

(۳) شخو ؛ الآداب العربية في القرن التاسم عثس ؛ بيررت ۱۹۰۸ - ۰۱۹۱۰ 
ج ۲ داص 5ه , 


۱۷۸ 


و« بروكلان » ؛ وذكر أمين فكري''' باشا في كتابه عن رحلته الى مؤتمر 
استكبل الذي مماه : « إرشاد الما الى حاسن اوروبا » انه توفي سئة51م١‏ 
فقد روى انه تقابل في المومر مع المستشرق الروسي يوسف کوتوال (غوتوالد) 
وكان قد بلغ الثانين من عمره » وذكر اته. ارتبط بوالده عبد الله نكري ياشا 
برابطة الود والصداقة فكثر اجتاعب/ أ حدها بالآخر » وقال ان والده سأل 
الاستاذ « غوتوالد » مرة « عن الشیخ. مد عباد الطنطاوي من اعاظم عاماء 
الازهر المتبحرين في علوم الأدب صاحب ال ليف العديدة » والشمر الرقيق» 
وكان توجه إلى بلاد الروسمة ؛ وأقام بها ؛ هل هو حي او مبت » وهل 
أعقب ذرية أو لم يعقب » فألخيره الشخ « كؤتوال » كا قبدته وقتذاك في 
ورقة محفوظة عندي ان الشبخ مدا كان بالمدرسة الكبرى » ويديوان 
الخارجية بسان بطرسبرج معظیا غاية التعظم » محترماً الى النپاية » مرتبا له 
معاش عظم ؛ وكان له ولد وزوجة » وانه مات في سنة ۱۸۰۲ على ما 
يتذكر » وماتت بعده زوجته » وكانت من مصر » علوية » وبعدها توفي 
واده وكان اسه احمد على ما يظن » وأن الشخ ممداً الوما السه دفن 
في « بطرسبرج » حيث قبور المسامين بها » وقبره معلوم هناك » و كذلك قبر 
زوحته واینه ..,.» 

والتاریخ الذي أورده أمين فكري باشا اقرب. الى الصحة فان المستشرق 
الروسي الماصر « إغناطيوس كراتشقوفسكي »۲۲ أثبت. بعد تحقيق ان الشيخ 
الطنطاوي توفي في ۲٩‏ اکتویں سنة ١85١‏ » کا ذكر ان قبره لا زال موجودا 
في المنطقة التترية في « لنینحراد » وعلبه كتابة روسية وعريبية . 


. ا٠١ ص هو‎ ۱۸٩۷ ارشاه الأليا » مطبعة القتطف سلة‎ )١( 


(؟) أنظر : کراتشقونسي » زری‌وح1 : اس .151 ,عصظ_ رمقاله السابق الذکر في 
مجلة المجمم العامي العربي ص „e“‏ 


۱۷۹ 


رخامة عل ضريح الشيخ جمد عماد الطنطاوي 
في مقبرة قولكوهو الاسلامية في لبنینتراد 


۱۸۰ 


الشيخ محمد عمر التونسي : 


هو مد بن عمر بن سليان التونسي اصلاً ومولداً » ولد بتونس ف الساعة 
الثالثة من بوم الجعة منتصف ذي القعدة سنة ١8٠١4‏ ه (لالايولمو سنة ۱۷۸۹) 
وأمه مصرية » حملت به في مصر أيام جاورة أبيه پالازهر لطلب العم . 


أسوته : 

كان جده سلمان من عظاء أهل تونس وأثريائها » وقد أعقب ثلاشة بنن 
أوسطبم عمر والد صاحب الترحمة»وکان سلمان من المشتغلين بالعل حسن الط > 
لبخ a N‏ تمه OE‏ عارفاً بفن 
صباغة الشاب » فکان لهذا « أرفه إخوته معاشا » وأخسنهم ارتباشا 5 

سافر الى الحجاز لازيارة والتجارة ففرقت سضنته ف‌السحر الأبض المتو سط 
ونجا هو مع نفر قلبل فبقي في رودس مدة ينفق من « هميان » كانفىي وسطه 
به بعض الذهب » ثم رکب البحر ثانبة الى الاسكندرية » ومضی الىالحجاز 
فأدى الفريضة » وخرج عائداً الى جدة » فاجتمم هناك بأناس من سنار 
فنشأت بينه وبينهم محبة وصداقة » وعاد معهم الى بلادم فقدموه الى ملکهم 
وأخبروه أنه رجل من أهل العلم غريب الديار انکسرت سفينته وضاع ماله » 
E‏ ا ل 

ستقر سليان في سئار » وخلتف أولاده.الثلاثة في تونس ٤‏ وکان اوسطهم 

ال م الترجمة - في السادسة. من عنره » فكفلهم. خاهم 
السد هد ابن العلامة الرحالة السبد سلمان الأزهري . 

تلقى حمر بعض العلوم على خاله » وعلى غيره من العاماء » وحفظ القرآن» 
ولا بلغ مبلغ الرجال أراد الخروج الحج فخرج بصحبة خاله»ور کبا البحر من 
تونس الى الاسكندرية » ثم ذهبا الى القاهرة » ومنبا الى القصير»؛ يقول الشبخ 


۱۸۱ 


تمد عمر التونسي في ترجمته انفسه : «وبینا ها في القافلة إذ ناداها مناد:دأها 
المغاربة .. » » فقال أبي : « نعم - من أنت ؟ » فقال : « أا نسيب أحمد 
ان سلمات » » فعرفه خال أبي ؛ وقال لأبى : « يا عر : سلم على أببك » 
فاکب والدي يسام على أبيه ویقبل يده » ثم سام جدي على نسیبه ۲۰ . 

وواصل عر السير مع خاله لاداء فريضة اج » وذهب سلبانای‌القاهرة» 
وتواعدا على المقابلة هناك»فاما عاد عر وحد ایاه قد باع تحارته ور جم ال‌سناز 

وكان خال عمر قد توفي في مكة » فأقام في القاهرة يطلب العلفي الأزهر» 
ثم ارتحل بعد قليل الى سنار باحثاً عن اسه فوجده يحسما هناك حماة هندئة » 
و اواك قن تا ار 

وطلب عمر من أبيه العودة معه الى تونس فرفض © فعاد هو يدفعه شوقه 
لإقام دراسته »وزوده آوه بثلاثة جال-عی أحدما حمل صغ وأربع جوار » 
وعبدان؛ وسار عمر مع القافلة التي ضلت الطريق » وأصاب افرادها المطش » 
شات الرقيق ٤‏ ونفقت المال » وعاد عمر فقيرا ؟ا ذهب ٤‏ ولكن حدث في 
الطريق أن أصيب دلبل القافلة وهادها بصداع منعه الثوم » فکتب له حمر 
ورقة وضعما على حل الألم فبرىء الرجل لوقته » فاعتقد في عمر الصلاح » ووهبه 
عدل صمم »> فاما وصل الى مصر باع الصمغ « يمسة وسمعين فندقلنا ۲۳۱ » , 

واشتفل عمر ثانبة بطلب العم في الأزهر. » وتزوج من والدة الشيخ مد 
صاحب الترجمة ثم ارتحل الى تونس ومعه زوجته » وهناك ولد له عمد بعد 
خمسة آشپر . 

وفي سنة ۱۲۰۷ ه ( ۱۷۹۲ - ۸۱۷۹۳ ) عاد حمر إلى مصر لاتمام دراسته 
فحضر دروس الشيخ عرفة الدسوقي » والشيخ محمد الامير الكبير » وبعد قليل 
عين نقیبا لرواق الغاربة . 


6 من ترجمة جمد عمر التونسي للفسه » ذكرها في كتابه « رحلة دارفرر » ص ۳۱ ۳۲ 
وتقلبا عنه علي مبارك باشا » الخطط التوفيقية » ج ۱۷ ص ۳۳٩‏ . 
(۲) التونسي ۰ تشحيذ الأذهان » بارس ۱۸۰۰ ص +٤‏ 


\AY 


وني سنة ۱۲۱۱ ۸( ۸۱۷۹۷ ) وصله خطاب من أخيه لآبيه بسنارينمي اليه 
آپاها » وید کر أنه ترك « جملة کتب سرقت منا » وبقننا محالة تسر العدو » 
وتسيء الصدیق > فعجل بالقدوم البنا لتأغذنا معك نعيش با تعيش به. . » ۰۲۳۲ 


وأسرع الشبخ بالسفر الى سناز » وترك ابنه دا - وهو في السابعة 
من عره - وطفلا آنخر في الرابعة من عمره » يقول الشبخ مد في ترجمته لنفسه: 
«وترك لنا نفقة ستة أشهر شکثنا سنة باعت فمها والدتي آشاء کثبرة من نحاس 
وحلى » » ثم جاء عمه الصغير » واسمه « الطاهر » حاجا وتاحرا"» فضمپ‌االبه » 
رتولی الاشراف عليها » غير أنه لم بلبث أن غادر مصر إلى بلاد الحجاز: لأن 
ابنه الصغير توفي في مصر فلم یطق البقاء بها من بعده . 


وظل مد يطلب العم في الأزهر حتى ضاقت ذات يده » ثم سمع يقيام قافلة 
إلى دارفور - وکان قد سمع بانتقال والده وعمه اليها- فصحبپا » ورحلوا من 
الفسطاط في اليل حتى وصلوا منفلوط ثم بنى عدى » وهناك تأهبت القافلة 
وتزودت » ومن بنى عدى سارت برا إلى الواحات الخارجة » ثم اتحبت جنوبا 
حت وصلت إلى دارفور » وفبها التقى مد بعمه وأبه في بلدة اسمها «حلة جولتر» 
يقول الشبخ مد »-: « وبعد أن اقت عند والدي ثلاثة ايام: جپزني انا وعميالى 
الأعتاب السلطانية بهدايا من عنده إلى حضرة السلطان ٠"‏ ووزيره . الاعظم 
فركبنا من « أبي الجدول » إلى « تندلتي » وهو مقر السلطان » في أول شعبان 
سنة 24١814‏ ويسمى ذلك البلد بلغتهم « الفاشی » » وكل. محل سکنه. السلطان 

)۱( التونسي » تشحيذ الآذهان » ص 5" ؛ علي مبازك » الرجم السابق ج۱۷ ص دم » 
وأنظر أیض زمنص؟ Enc. Isl. Art:‏ 

(۲) كان عمر قد حظى » رال مركزاً متازاً عند‌سلطان دارفور وقتذال" عبد الزحمن بن 
أحمد ( ت۰٤‏ ۸۱۲۱ھ - ۷۹۹٠م‏ ) » وشرح بأمره كتابين في الفقه والشريعق-» انظر ؛ رحلة 
دارفور ص ۱۰۷ د؛ ۲ 4 ؛ Enc. Isl, Art : Tunisi‏ 


۱۸۳ 


يسمى عندم فاشراً » فسافرنا يومين سفراً غير شطبط » ودخلنا ضحوة الثالث 
فوجدا بلدا يموج بالساكن » وبرتج بالقاطن » ما بين راكب وماش > وجالس 
وغاش » وطبول ترعد » وخبول تركض» فحظينا هناك بنيل المأمول» وحلت 
هدیتنا محل القبول » ودعاني الوزر الشسخ مد ك6 كيان کا آخضر 
وحبة خضرا » وقفطاناً من القطن الهندي » وأمر لي يحاريتين وعبد » و کنب 
لأ کتابا صورته : « من حضرة من أكرمه الکرم » ولا يفارقه الخير والنعم » 
الوزير الأعظم المتوكل عنمن مع وبرى » الأب الشيخ خمد كرا » الى حضرة 
الأستاذ الاعظم “> والملاذ الافخم » علامة الزمان » وة سلالة سيد ولد 
عدنان » السند الشريف عر التونسي دام مده آمين .أما بعد فانه قد حضر لدينا 
نحل الکرم ؟صحمة اخ احترم ا أهديتموه لنا حسما هو مشروح في 
جوابع ۶ ففرجنا غاية الفرح بأمرين : الأول » اجتاع شملك بقرة عننك » 
والثاني أننا تومل إقامتك في بلدنا » وهذا هو القصود الاعظم لتحصل لنا 
کبر البركة ب أهل الببت » وقد أتحفناه ه ما صحبه » ونرجو أن یکون 
مقبولا لديم » ولولا ما نحن فيه من الأشغال لكان الأمر أبلغ من ذلك » 
فالمعذرة اليك » والأمل ألا تنساني من صالح دعواتك » والسلام علبک ورحمة 
الله ويركاته .. » )١(‏ 

وعاد محمد إلى والده » فأقاما معا شبر رمضان » ثم سافر .إلى الفاشر > 
وودع الوزير مدا كرا » واستأذنه في السفر الى تونس على أن يتك ابنه مدا 
ليدير أملاكه هناك » ويجمع خراجپا . 

وقد أقام الشیخ عمد مدة في السودان » نعم فبها » وطاف بأرجاء البلاد 
ونواحسا » ووصف ما رأى من هذه البلاد »> وعادات أهليها في كتابه : 
درحة دارفور» أو كا ماه : «تشحيدذ الاذمان دسارة- بلاد الت والسودان»» 


۱۷ طل مبارك » المرجسم السابق » ج‎ » 5١ تشحيذ الأذهان » ص ء٠ د‎ )١( 
, ۲ و‎ = ۳٤ ص‎ 
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ثم عاد إلى مصر « وقد فقدت أمواله وتحولت أحواله » ' 


وأقيل انية على طلب الم » ودخل في خدمة نجدد مصر محمد علي باشا > 
وكانت أول خدمته کا بقول ۰« بو ظمفة واعل ف HhL‏ ۳ الثامن من‌الشاة » 
وسافرت معه (أي مع ابراهم باشا) الى المورة ... ثم استخدمت في مدرسة 
أبي زعبل لتصحيح الکتب الطبية ؛وخصصت منها بتصحيح کتب الأجزأجة» 
ومكثت على ذلك حتى اجتمعت بأبرع: أهل زمانه حذاقة وفبماً » وأذكى 
أهل عصره صناعة وعاماً » معلم الككيساء الحكم « برأون ‏ الفرنساوي » وقد 
قرأ على" كتابه كليلة ودمئة باللغة العرببة ؛ فذكرت له بعض ما عانيته في 
اسفاري من المجائب » فجتل عل أن آزین وجه الدفتد پایضاح ما شاهدته » 
فامتئلت آمره لا له على" من البد السضاء » ورأيت أن ذلك أجل بي أيضا » 
لقول صاحب القصورة . 


وإنما المرء حدیث بعده فکن حديثا حسنا لمن وعی»" 


وف السنو نوات الاخبر ة من حباته اشتفل التونسي بالتدرس ‏ فکان بلقي 
درساً في الحديث مسجد السيدة زينب في بوم اجمعة من كل اسبوع » وبقی على 
ذلك إلى أن توفي سنة ۶ ه ( ۱۸۵۷ م ). 


)1( على ميارك » المرسع السایق ج ۱۷ ص ۲۱ , 

)0( باشرت السلطات المصرية إنشاء هذا الآلاي في أغسطس سنة ۱۸۲ رعبدت بذك 
الى المبندس الايطالي شبانطي قاسم أغا » ولا حضر الى مصر الجنرال « بواييه » الفرنسي تولى 
تدريبه » وفي اوائل سنة ۲ ٠۸‏ ألحق هذا الآ لاي يحيش الورة » رفي أواخر عام ۱۸۳۱ 
أرسل الى الشام .., الخ أنظر الشيء الكثير عن تاريخ هذا الآلاي في : الممبدات لتاریخ 
الجيش الصري في عبد همد علي بأشاء صفحة من تاريخ اللاي المشاة الثان ٠‏ للاستادین 
الدكترر اسد رست والبكباشي عبد الرحمن زكي » مطبرعات التحف الحربي » بلاق 
۲ - ۱۹۲ .۰ 

(۳) الترنسي ۰ تشحذ الأذهان» ص ه - ١‏ ؛ عل مبارك » الرجم السابق ج ۱۷ ص ۳۷ 


هما 


كنا كيذ لاذه 
بسيابلادالع والس زد 
ر 
دس السيذ 


الصفحة الاولى من كتاب « تشحمذ الأذهان » 
وهي خط الدكتور « برون » 


هذا موحر عن حاة الشخین اللذن تتامد عله 0 برأون » واستمان ا 
فى أعماله ومحوثه العاسسة / فهو إذا ذكر أولما في أي من خطاءاته قال داعا : 
وما مد عاد Notre Schaykh Mohammed Ayyad )١(‏ « ؛ 
NE EE REE‏ 
د شنا الشحاع عباد شبخي وشخ فرسئل القدم : Notre brave Cheikh‏ 


۲ م ancien Cheikh de M. Fresnel et de moi‏ ,50نم 


وقد کت مه اصدیقه « مول » بعده بإرسال مقال له عن التملم في 
مصر » ثم بعتذر البه عن تأخيره » ولا بنتظر حى دعود إلى القأهرة ؛ فبو 
حتاج إلى شبخه مد عباد لسمده بالعلومات عن نظام التعلم في المساحد ۲۱ ء 
وعن اتحاه هذا التعلم » والفوائد التي یظن أنها سوف تحني منه في الستقبل . 

وف مرة اخری ذکر « برون » لصدیقه « مول » أنه مرسل البه حثا 
صغيراً مکتوبا بالعربية » ومترجا إلى الفرنسية عن أسماء الأعلام العربية 
- أصولها واشتقاقاتها ‏ » ثم ذكر له أن هذا البحث كان قد کتبه له أستاذه 
الشیخ عمد عاد » إجابة لطليه (؟) 


د شخی القدم التونسی (*) Mon ancien Cheikh El. Tounsy‏ « » وقد 
بادله التونسي تقديراً بتقدبر » واحتراماً باحترام» فپو عنده « أبرع أهل زمانه 


( ۱و ۲ د ۳ ) 113 ,64 .47 .11 Lettres du Dr, Perron, PP.‏ , رأنظر آیضا 
و P,‏ 3۰ .3 .ل sur les ۵60 les, etc.‏ مااع[ Perron,‏ حمث بقول عن استاذیه : 
« وأا في القبقة لا أعرف بين الشبوخ في مصر من يقرا التاريخ أوله الام به غير الشخ التونسي 
مؤلف رحلة - السودان - والشيخ الميمي المغربي العل الخاص لأولاد ابراهم بأشا » وكان هذا 
أيضاً عالم متاز رمثقف حقا هو الشيخ مد عياد الذي ارتل الى « مانت بطرسبرج » منذ ثلاث 
سئوات حمث استدعاه الأمبراطور » وحيث ينظر اليه نظرة تقدير واعتبار » . 

Lettres du Dr. Perron. pp. 11, 47, 64, 113. (¢) 

Op. Cit. pp. 89, 107, (°) 


۱۸۷ 


حذاقة وفهما » وأذكى أهل عصره صناعة وعلماً » معلم الكيمياء 

بيرون الفرنساوي ٩‏ 6 » وهو « اللودعي الأديب ¢ د 
سك أقرانه » وآنبه إخوانه » السم بيرون الفرنساوي » احکم الندمه 
الکماوي » ذو الذهن الوقاد » والتعلم الذي كل تاسذ منه استفاد ۲۳ » » 
وهو آنضا : « الماهر في جيم الفنون » ناظر مدرسة الطب الشري 
الشبير بيرون ۲۳۱ » . 


* *% +* 


وبعد فپذا ثالوث عحیب من الرجال » کلہم عاش في غير وطنه » وكلهم 
وقف حياته وجبوده للعل والتعلم » فالدكتور « برون » فرنسي الأصل » 
طبیب »رحل إلى مصر وخدم نبضتها الحديثة في عصر جمد علي أستاذاً وناظراً 
لمدرسة الطب » وشغف حباً بلغة غير لفته » فتعاهها وحذقها » وترجم عنما 
والببا ؛ والطنطاوي مصري » عام دينى » تخرج في الأزهر » ورحل إلى 
« الروسیا »» وعاش وتوفي بها »وتتامذ عليه نفر كثير من المستشرقين في مصر 
وفي الروسا » تعلم الفرنسية وأتقنبا وشثفل منصب الأستاذية في جامعة 
« بطرسبرج » » وله مؤلفات كثيرة تنتظر من يعنى بها . 

والتونسي من تونس - أصلا ومولداً - وان كانت أمه مصرية » أسرته 
عشقت الرحلة فعاش هو وأبوه وجده في مصر وبلاد العرب والسودان أكثر 
ما عاشوا في وطنهم الأصلي تونس ؛ وقد شارك التونسي مشاركة فعلمة قبمة في 
حركة الترجمة' والنشر الي ازدهرت في عصر عمد على باشا 5 

جعت بين هذا الثالوث رابطة العم القوية » رغم ما كان بين افراده من 

)١(‏ أنظر رحلة دارفور للتونسي » ص ه - و ؛ وعلي مبارك » الأظط التوفيقية 
ج ۰۱۷ ص ۳۷. 


(؟ و + ) آنظر : بررن » الجواهر السنبة في الأعمال الكيارية » ۳ أجزاء كيار » بلاق 
سنة مه ۱۲ - ۰ ۱۷۲ » مقدمتا الجزءين الأول والثاني . 


۱4۸ 


اختلاف في الجنس والموطن واللفة والدن والثقافة » فأفاد « برون » من 
شخبه عم الشری ولفته » وأفاد الطنطاوي من تسده لغة الفرنج » کا إفاد 
التونسي منه طريقة الغربيين ومنهجهم في البحث العامي . 


+ رد 
جهود هذا الثالوث في التألیف والترجمة والدشر : 


۱ - د کتور برأون : 
Les Femmes Arabes‏ ~ 1 
وقد کتب «مول» تقديراً وتقربظا لهذا الکتاب »> انظر راص ۷¥ ,1طهN‏ .[ 
ll, p. 283.‏ با , 1880 , Sept ans dQ Histoire d’études orientales . Paris‏ 


جلدات نشره بين سنتى ۱۸4٩‏ و ۰۱۸۵١‏ ( ذکر شخو ٤‏ ج ۱ ص ۱۱۲ أنه 
انتبى من طبعه سنة ١4014‏ » وعلق عليه تعليقات واسعة ) . 

3 — Voyage au Darfour par le Cheikh Mohammed ibn Omar 

el Tounsy, Reviseur en chef a PÊcole de Medecine du Caire traduit 


06 Arabe par Dr. Perron, Directeur de Ecole de Médecine du 
Caire, Paris, 1855. 


وعد صفحات الکتاب ۰۲ من القطع الکنبر 2 وده مصور جغرافي ¢ 
وكتب مقدمته 2وبرو[ ( ص 7١ -- ١‏ ) > وقد طبعت هذه المقدمة على 
حدة تحت عنوان : 
Observations sur le voyage au Darfour suivis un vocabulaire‏ 


de la langue des habitants et de Remarques sur le Nil - Blanc 
supérieur, Paris, 1855. 


4 — Voyage au Ouaday par Cheikh Mohammed Ebn Omar 
al Tounsy, traduit de PArabe par Dr. Perron, Paris, 1851, 


۱۸۹ 


وهو كتاب كبير في ۷۵٩‏ صفحة ) ومقدمته في ۷۵ صفحة © وبه أيضاً 
مسو ر حغر ای و لسع لوحات مصورة » وكتب مقدمنه أيضاً مسيو جومار 
دعوو[ .364 ؛ والأخبار الواردة في هذه الرحلة صحبحة في جملتها ؛ وات 
كان يعوزها الترتيب والتصنيف العامي » وقد اقتنم « برگون » بصحتها من 
جماعة من أهل دارفور وواداي کانوا بسکنون في القاهرة ؛ غير أن « بارت 
طاعدة » أخذ عليه أنه إيوره في كتابه شيئ مضبوطا عن الأحوال الجغرافية 
.والطموغرافة والاحصائية » والأرصاد الجوية لهذه البلاد ؛ أنظر : 
Darth, Reisen und Entdeckungen in Nord und Zentralaf rika,‏ 
Berlin, 1859, 3, P. 525.‏ 
وف : .1875 ,21 Nachtigal, Petermanns Geogr. Mitteil, Vol‏ 
Sahara und Sudan, vol. 3. P. 8.‏ 
و ل ترحة لقصة سيف التمحان سنة ۲ . 
القرن ۱٩‏ ۰ج ۱ ص ۱۱۱ ) 
۷ ترحمة لکتاب کامل الصناعتين المعروف بالناصري في السطرة 
والزرطقة ۱۱ » لاي بكر ن بدر وکان بسطار فى اصطبل الماك الناصر عمد 
5 ۰ ۲ مه ۰ mn‏ - 
بن قلاوون وهو فى ۳ ملدات » ونشر تحت هذا العنوان : 
Abou Bekr ibn Bedr, Le Nêûceri, Ja perfection de deux‏ 


arts, ou, Traitét complet dhippologie et O hippiatrie arabes. 
Traduit de Parabe par Dr, Perron. 3 vols. Paris 1852 — 1860. 


۸ - ترجمة كتاب ميزان الخضرية للشعرانی فى الفقه . 

(۱) قال صاحب كشف الظئون عند كلامه عل هذا الكتاب : « الببطرة هي النظر في 
أحوال الخيل من جبة الصحة رالرض» والزرطقة هيعبارة عن ترببة الخيل في تعلیمم| ولوازمما» 
هدا وتوجد نسختان مخطوطتان من هذا الكتاب في اْرّانة التبمورية بالقاهرة ؛ أنظر : تبدور 
اشا » التصوير عند العرپ» نشره‌وعلق عليه الد كتور ز كي مد حسنء القاهرة ۷۲ ص۰۳ 


۱۹۰ 
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العنوان الفرنسي لکتاب « رحلة دارفور » » وهو أيضاً خط الد کتور 
« بررب » + كا هو راضم في السطور ۱۱ س ۱۳ 


»»١"ةفرطك مقالات مختلفة » بالفرنسية »عن بعض مشاهير العرب ؛‎ - ٩ 
والمتامس » وعنترة » وأسصحة بن الجلاح ... الخ . . الخ > وقد اعتمد عند‎ 
, کتابة هذه القالات على کتاب الأغاني‎ 

٠‏ - ترحمة كتاب السات » وهو حزء من کتاپ العقد الفريد » لابن 
سيك رپ 

۱ - كتاب الأزهار النديعة في عل الطسمة » وهو جموعة محاضراته التي 
ألقاها على طلابه بمدرسة الطب المصرية » وقد ترجه إلى العربية بمساعدة 
يوحنا عنحوري » احد مترجمي مدرسة الطب » وراجعه الشيخ افراوي » 
طبع في بولاق ۱۲۵۸ . ثم طبع طبعة ثائية في سنة ۱۲۹۹ . 

۲ - الجواهر السنية في الأمال الكيارية » وهي, ايضا جموعة 
محاضراته في الكيمياء التي القاها على طلابه بمدرسة الطب المصرية » وتقم في 
ثلائة مجددات. كبيرة : الأرلن في +۷٩‏ صفحة » رالثاني في 94) صفحة » 
والثالث في 4 صفحة » وقد ترجه بنفسه » «وکان إذ ذاك ضرب بعطن في 
اللغة العربية » وصار يفهم النكات الادبية » فبحث في القواميس على الألفاظ 
الطبية والکماوية ... الخ » ( انظر مقدمة التوسي للجزء الاول من م ذا 
الکتاب ) » وقد.قام على تصحبحه » ومراجعته الشخان مد الهراوي » وجمد 
حمر التونسی » واثنان من تلامستد «برژن » > ها الدکتور حسين غام 
الرشيدي » والشبخ درویش زیدان » بولاق سنة ۱۲۵۸ - ۱۲۰ . 

ديا د ود 
۲ الشييم محمد عياد الطنطاوي : 
ترك الطنطاوي عند وفاته مکتة غنبة » فما ما لا يقل عن ۱۵۰ 


Perron, Lettre sur les poèêtes Tarafah et Al-mouta-: انظر مثلا‎ )۱( 
lammis. Journal Asiatique, 3me .serie, t. XI Jan. 1841. pp. 46-69, 
& mars. 1841, 22. 215-247 ° 


4۲ 


خطوطة دعضبا من تأليفه » والىعض الآخر من نسخه “ وقد آ لت هذه الكتب 
إلى مکتة الجامعة في « بستروغراد » » وفيا بلي بیان لام مولفاته : 


١‏ - تاريخ حباته بقامه » ول ينجز منه إلا قطعة صغيرة » نشر أصلبا 
العربي ومعه ترجمة ألمانية dJ. G. Kosegarten‏ لا Zeitschrift fur die‏ 
. 200 — 197 , 67 حب 43 ,1850 , Kunde des Morgenlandes‏ 
وقد كتب الستشرق « غوتوالد » تعليقات على هذا الكتاب في مجلة : 
و Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellshaft, IV‏ 
.248 - 243 
۲ - أحسن النخب في معرفة لسان العرب » وهو كتاب في اللغة العامة 
المصرية ‏ ألفه وهو في « روسيا » » وطبع في « لبيسك » سنة ۱۲۹۸ (۱۸4۸)“ 
ویشتمل هذا الکتاب على آلفاظ وجل وأمثال » ورسائل وقصص » وأغان 
مصرية عامية » ومعها ترجمتها إلى الفرنسية » ( وقد ذکرن في مثن القال بعض 
محدويات الكتاب ٤‏ وخاصة شعر الفاتحة ؛ ورسالة الطنطاوي لصديقه رفاعة 
الطبطاوي ) » ومن أم ما ورد في هذا الكتاب منظومة أمين أفندي ابلندي 
التي نظمما عند مسير الجيش المصري لفتح الشام » يقول تبمور باشا في مقاله 
السابق الذكر : « وكنا نسمم في متناقل الاخبار أن هذا اطیش كان يتغنى 
بها » وم نکن نعم منها غير قوله في مطلمبا : 
ها ہنا هبا بنا للحرب نلقى ضدنا ٩۱۱)‏ 
رقم الکتاب في 
مكتية بتروغراد 
۳ - حاشة على شرح الشبخ خالد الأزهري ۱٩‏ على متته AYY‏ 
(۱) أنظر هذه النظومة کاملة في : داود بركات » البطل الفاتح ابراهم باشا » ص ۷۲ ۰ 
القاهرة 4 , 
(؟) توجد نسخة خطبة من هذا الكتاب في مكتمة البلدية بأسكندرية » ضن جموعة 
رقم 44۹۷۸ ج وقد كتب عل الصفحة الأرلى منها أنها « حاشية على شرح الأزهرية للشبخ خالد. 
العطار » وقد ذكر في نبايتها أنها كتبت مخط « مصطفى الفقي » في أول رجب سنة YEY‏ 


4۳ دراسات (۱۴۳) 


المسمى بالازهرية في عل النحو » كتيها خط يده 
سنة ۱۲۵۲ ه . 

؛ ‏ حاشة على متن الزنجاني في الصرف المشبور تن ۸۳۳ 
المزي کتسپا بده سنة ۱۲۵۵ ه . 

ه - حاشة على کتاب الكافي في عامي العروض والقوافی(۱) ۷۸۹ 
خط بده سنة ۲۵۵ ه . 
بده سئة م46١١‏ ف 

بو - الحكايات المصرية العامة » خط يده ؟ to‏ 

۸ - مسودات لتاریخ المرب » وممبا وة الساب الأول من کتاب 
« کلستان ۲۲۱ » لسعدي الشاعر الفارمی وهو قط بده . " 

ه- منظومة في السان نظم فمپا متن السمرفندية . 

سب حاشية على شرح برهان الدين أبي المعالي إبراهم السقا » ( وهو 
احد شوخه ) على منظومة السيد عمد بلبيحة » وعنوان الشرح 
التحفة السلية في العقائد السنية 5 

۳ — شرح على منظومة الشخ الساموني » التزم السجم في جمسم جمله . 

۳ب رسالة عن الاعناد المصرية » ( مخطوط» مکتبة بتروغراد رم (AFA‏ 


6 توجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب في مكتبة البلدية رقم 0۰۲۰ ح» كتيها جمد 
ان سلمان في سلخ شعبان ۱۲۰۵ ۰ 


) ؟) عندي في مکتبي ترجنة عربية اخری هذا الکتاب ترجپا في نفس العصر من 
لوسغ خلم کاتب الدبوان الخدبوي بالاسكندرية » وطبع في نولاق سنة ۲۳ ۸ , 
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6 سب كتاب عن تار بخ روسيا باسم : محفة الأذكنا ف أخبار بلاد روسما 
کتبه خط يده سنة ۱۲۹۹ ( ۱۸۵۰ ) > ( انظر للتعريف 
بالكتابين الأخبرن : 

Com تلمع دعام‎ de ۱۵۵20616 des Sciences de Russie, 1926, 
PP. 23 — 26; 1924. ۰ 102 sqq. ; 1927, ,مم‎ 181 509. ) 


* «* ا 

۳ - الشيخ عمد عمر التونسي : 

١‏ - رحلة دارفور المسماة «تشحید الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان» 
کتبها تنفيذاً لاشارة دکتور « بررن» الذي عني بطبم النص العربي في باريس 
سنة ۱۸۵۰ » ( انظر الترجمة الفرنسبة لارحلة في مؤلفات دکتور برون ) 

aT‏ و 
النص العربى مذه الرحلة حتقی الوم ؛ بل ولا يعم مصيره ؛ فقد كان في حوزة 
کنو برون ؛ وافا نشرت ترجه الفونسية في باريس سنا ۱ > ( آنظر 
مولفات برون ) . 

س د الذهسة ف الصطلحات الطببة » وهو معجم کببر 191 
والأفرنجمة وک عورش Ce‏ اللغة العرببة » 
ج ؛ » ص ۱۷۷ - ۱۷۸ » الطبعة الثائية » القاهرة ۱۹۳۷ ) » وقال عنه : 
منه » فجاء کتاباً في نحو ٩۰۰‏ صفحة متوسط الحجم » وهو من الذخاش 
النفسة » وقد حمل الى باريس » وفي المكتبة الخديوية 2١‏ نسخة منقولة 


(۱) توجد من هذا المعجم أربم نسخ في دار الكتب المصرية آرقامبا : ۷۵۷۱و ۱۷۰ 
4 ۱۵۵۲ طب ۶ اتقو دای مقس عند ي مسا عن اربج ال ي حص مدعل 


tie Royal Asiatic Society, July 1940. pp. 343 — 345. 


۱۹ 


بالفوتوغراف عن نسخة باريس » وقد أقرت نظارة المعارف على طبعپا في 
جملة كتب إحماء الآداب العرببة » » وقد بدأت فعلا دار الکتب الضديية 
يطبع هذا المعجم » وطبع منه الجزء الأول في ٠٠١‏ صفحة » ( مطبعة 
المقتطف سنة ١9١+‏ ) ۰ وا على تصحنحه وطيعه وترحة ألفاظه إلى 
اللغتين الفرنسية والانجليزية الدكتور أحمد عسى بك ؛ غير أن الدار لم تنشر 
Al- Schoodhoor - Al- Dhahabieh of Muhammad omar Al -‏ 
Tounsy , Dictionary of Technical Terms « Ancient and Modern »‏ 
used in the medical, natural and veterinary sciences , edited and‏ 
translated into French and English by Dr. Amed Issa Bey‏ 
vol I, Cairo , 1914.‏ 
وبوضح السبب الذي دفم التوشسى لوضع هذا العحم ما جاء 2 مقدمته » 
قال : « لا كان حضرة من نشئت المدرسة على يده .. كلوت بك ... یسم 
أن جل غرض الخديوي أظبار المعارف» وإبراز اللطائف» وأن المعارف لا تم 
إلا جمع کتاب موصوف يا وصفناه من المع للألفاظ الطسسة واسماء المعادن 
والحبوانات .. أحضر معجا في الألفاظ المذكورة باللفة الفرنسية » وأمر بترجمته 
إلى اللغة العربية » ففرقه ناظر المدرسة اد ذاك على معاسها 255 فترجم كل منهم 
الجزء الذي أعطيه ... ولا قت ترجة الأجزاء ... أمر ناظر المدرسة إذ ذاك 
الماهر في الفنون » المتوغل في العربية » المعلم بيرون أن يؤخذ من القامو سكل لفط 
دل على مرض أو عرض ؛ وکل اسم نبات أو معدن أو حيوان ... وقسم أوراقه 
على الشار پم » وأدخلني معبم » فأخذت منه جزء وافراً ... وكذا أعطى 
الماهر أخانا العلامة الشيخ سام عوض المصحم الأول » وكذا الفاضل الشيخ 
على العدوى الذي عليه في تسیض كل مسودة معول » فاستخرج الماعة منه 
ما أمكنه استخراجه .. ثم خصني الناظر المذكور باستخراج ما في القانون من 
التعاريف » وما في تد كرة داود من كل معنى لطيف » وزدت على ذلك مافي فقه 
اللعة و ختصر الصحاح » ومافي امروي من التعاريف الصحاح 2 وضمت لد لك 


۱۹۹ 


الان ان يضرب !رما الدکون ارما نظي ق اف ویب ليله 
مل رارز بنقط فيه اسب شتا اربع اسطرمرفرعدد 
الاسطرين السسارلالین هک خن وه 
ینتم زوجا فوجا مخز 
نب زره بت مىرەن السط لول و این 
اتب اینالم 
الست اع شر لاقام وم زلريج ولاضرب الط بن اوه 
مایخ ردد وسسقطوازوجازوجا وشت اران کان 
ارو چاو رجا وما نول تراش کاله وانسالا پا وما يبعلؤيهامن 
دلوف رار أب والعاا وعاقة العاقية اس 
لفات عا ذل نطب الام یار انادک عن اناز 3 
۳ ون للناظرق حلتيا هذه الام باهي الرفل ال ولنلاتخلو 
مدا لربل من مث[ هذ البنائد#واللة ا 
و فد مع باهذ السية یلیل النته له بدارطباعة 
اسي رثن لاخر الكائئةمدينةيا الما ول بخ 
آسید رون نة له رتوت کلمت رمن وسل 
شر نوتنه سين وثمامالة بعد له والجرلله والمدة 
ولا وله وي ريني الغاية ا 


۱ 


الصفحة الأخيرة من النسخة العربية لرحلة دارفور » وهي « برسم رخط 
السيد برون » ٠‏ کا هو واضح في السطرین ۱۵ وا 


۱۹۷۲ 


أسماء الأطباء المشهورين»وأمماء عقاقير كنت رأیتها في بلاد السوادين» ورتبت 
جیم ذلك علی حروف العجم لیکون أل لمراجعة وأقوم»وسلکت ني ذلك 
مسلك صاحب الصباح لسپولته على ملك القاموس والصحاح » ..... وأغلب 
احوالي فيه أني أعزي لكل كتاب ما التقطته من فوائده » وما استفدته من 
فرائده » ولم أقتصر فيه على الأسماء العرببة » بل توجد فيه أسماء لاطيثبة » 
وأخرى فرنساوية » وأخرى فارسية ... الخ » [ مقدمة الجزء الطبوع 
ص ب -ه |. 

؛ - وأشرف التونسي على طبع وشر كثير من الكتب العربية القدهة 
الي طبعت لأول مرة في بولاق » وخاصة المستطرف للأبشمي » ومقامات 
الخربري . 

ه - كذلك قام التونسي بتحرير وتصحمح كثيرمن الكتب الطبية والعامية 
التي ترجمت في عصر محد علي وأهبا : 

أ- الدر اللامع في النبات وما فيه من الخواص والمنافع تأليف الدكتور 
د فسجري بك » وترجة حسين غائم الرشيدي ۰ ولاق /اه؟١‏ ه 

ب - الجواهر السئية في الاعمال الکماوية في ثلاثة أجزاء تأليف وترجة 
الدكتور « برون » بولاق سنة ۱۳۲۹۰ . 

جٍ ‏ کنوز الصحة ويواقيت المنحة » تأليف « كلوت بك » وترجمة 
الد کتور عمد الشافعي » بولاق سنة ۱۲۵۸ = ۱۲۹۱۰ 

د - التتقیح الوحيد في التشریح الخاصالجديد تألف الاستاذ «كرووليه» 
وترجمة الدكتور مد الشامي » بولاق سنة ١١5‏ 

ه -'روضة النجاح الكبرى في العمليات الجراحية الصفری ترجمة 
الدكتور مد على البقلى » ولاق ۱۲۵۹ 

و - الدرر الفوال ى اة آمراض الأطفال » تألسف « کلوت بك » 
وترجمة الدکتور عمد الشافعي » بولاق ۱۲۹۰ . 


۱۹۸ 


بدأ حياته بائعأ البطيخ 


طفل من عشرات بل مثات الاطفال الذبن تزخر بهم القرى المصرية » سحا 
كا بحبو الاطفال » ومشى کا يشي الأطفال » وما کا ينمو الأطفال » غذاؤه 
الشمس والهواء الخيز والاء ولد لابوين فقبر بن عتهنان الفلاحة شا 
سکان القری المصرية جميعاً » ولا بلغ الرابعة من عمره أرسله آبوه الى الکتاب 
فتمم مغ اقرانه القرانة والکتابة »توعقظ الفران :قلا ا کنیل غود » واشتد 
عو ده » انم إلى ابه اه یماونا في فلح قطعة من الأرض يزرعانها وی کلان 
وبنوها من ثارها . 


غير أن الصبي لم يكن خاملا كاداته من الصبية الآخرين » بل کان فيه 
نشاط دافق وحبوية كامنة » فانطلق في أوقات فراغه جرب حظه خر 
بشتري بعض الحبوب من ذرة أو تمح وبعض الغار من بلح أو يطيخ أو خبار 
ويديم هذا كله فيصيب نصيباً من الربح اللال » والأبوان يلاحظان هذا 
النجاح الذي آدر که ابنهما » وهذا الربح الذي نله » فيشجعان ويباركان . 


۱۹۹ 


ومضت الايام والحياة فيهذه الاسرة تحري رتدبة کمادم۱» وذرع الأوان 
في إحدى السنوات آرضپا بطبخا » وبارك الله جپودها فأنيتت الارض ثرا 
وفيراً حلوا طیبا أكله » ففرحت الاسرة با أوتيت من خير“ وجلس افرادها 
تحت ضوء القمر في السل بتشاورون - بعد أن جمعوا الغار - فى خير طريقة 
لبيع هذا المحصول » الحصول على أكبر ربح ممكن » وطال التقاش و كثرت 
الآراء : انم لو باعوه في قريتهم « نبروه » لما جنوا من ورائه رمحا یذ کر > 
فالاسعار في القرية دائًا خسة » وأبدى الوالد اقتراسا أن يذهب الصي 
احصول الى طنطا عاصة المديرية ليبيعه هناك عله يصيب رمحا أوفر » غير 
أن الصي كان أ كر طموحا من أببه فأبدى رغبته في أن يذهب المحصول الى 
العاصمة الكبرى ‏ إلى القاهرة - وأعجحب الوالدان بالفكرة » وشحعبما على 
قو ضما ما أصابه ولدها من تجاح في صفقاته القليلة التي مارسپا في القرية . 


ونامت الاسرة لیلتها تلك والأمل الحاو يداعب شمالكل فرد من أفرادهاء 
وآذان مؤذن الفجر وخرج الاب واه ان مسجد القرية فصلنا ودعوا الله 
مخلصين أن سارك لما تحارج‌یا » وعادا فحملا الخال بالغار » شار کا في ذلك 
لام والصبية الصغار » فنا انرا جما من عل قلت الام فتاها » وبار که 
الاب » ودعا له بالنجاح وهلّل الصبية الصغار له مودعين . 


وسار الفق في طريقه وامال تتبادى من خلفه وثيلة في سبرها » واستهوته 
مناظر القرى والدن التي يمر بها » فبذه أول رحلة له خارج قريته » فانطلق 
يغني مسرورا » وانتپی به السبر إلى القاهرة » وقصد إلى حى اسان والأزهر 
کا أوصاه ابوه “ فبو حي عامر بالسكان» وبضاعته فبه لا شك رائحة» وانتحی 
الفق رن كنا من اكان السوق #اوراف* بطيخاته أمامه » وراح يعلسن عنها في 
صوت حاو محم وبكما ت. ملبحة مغرية > رأقسل مشترر وان 
وثالث » غير أن السعر الذي عرضوه كان أقل ما أمّل. آبوه » فرفض 
أن يبع * وظل على رفضه حق اتتصف النهار أو كاد » وظن الفتق اول امن 


۳۲۰۰ 


أن المبتاعين قد يكونوا لاحظوا عليه سمات الفلاحين الغراء » فأزادوا أ 
ستغلوا سذاحته : فانتقل إلى جاره الذي عن ينه وإلى جارهة الذي عن 
يساره » وسألهما عن الاسعار فاذ! هي اسعار قليلة ضئياة » فصدمته الحقىقة » 


وزال عله سر وره وانشراحه 


هكذا قضى إبراهم - وكان هذا اسه - البوم الاول. في القاهرة » 
فاما أقبل الليل أخل شکر ويعيد التفكير ويدبر وبعبد التدبير » وانتبى 
به الرأي آخیرا إلى أنه لا بد من بيع محصوله ولو كان في البينع خسارة » 
لأنه لو لم يبع لفسدت عليه مثاره » ولكانت الخسارة أفدح . 


وباخ ابر اهم بطخاته » وكانت الخسارة فادحة » فخشی أن بعمود الى 
قريته فنناله الأذى من أينه » وجلس إلى الر كن الذي كان عامرا منذ قليل 
تاره ام الفقود » وراح ينظر الى المارة من أهالي الحي وهو يلعنهم 
ويلعن بلدهم في نقسه » وجذب انتباهه منظر غريب طریف » لقد نظر 
فرأى شيخا كبيرا ذا لحية طويلة بيضاء » بيده كتاب » وببده الاخرى سبحة 
برسل حماتها الواحدة بعد الاخری » وعن ين الشخ وعن شماله ومن ورائه 
عدد كيير من الفتة المعممين » والشنخ يسير في تؤدة ووقار » والقتان 
يتبعونه في أدب جم واحترام بالغ » وتتبع إبراهم هذا المنظر بناظريه » 
واستعاد في الحال صورة شبخ القرية وكتاءها ولداته من الصببة الصغار . 
وانتمى المسير بالشخ وتلاميذه الى باب السجد فدخلوه » ومال ابراه 
الى جار له وسأله ععن يكون الشخ وعما بکون السجد » وعم ان هذا 
السحد هو الأزهر وأن هذا أحد شوشه “ فبهرته الصورة واستهواه وقار 
الشيخ الاستاذ وبزة الفتية التلامید » ولمعت الفكرة في خاله لمان البرى » 
وانتفص واقفاً » و اتخد طريقه إلى السحد » ودخل مع الداخلين » وراعه 
کشة حلقات الدرس » فانضم إلى إحداها واستمع ثم استمع » ثم انتقل إلى 
غيرها وغيرها » ول يکد ينتپي الوم حتى كان قد قر عزمه أن بصبح أزهريا 


۳۰ 


يطلب العم کا يطلبه مثات غيره من المنكبين على الكتب حوله» وسیژهله هذا 
إلى أن يكون شبخا للقرية بقبل الجبع يده ويسعون إلى رضائه » أو على 
الأقل في هذا حل مؤقت لشکلته ومشكلة تجارته الخاسرة . 

ونبغ إبراهم ونال الكثير من تقدير شوخه وأساتذته » فقد كارن حق 
موفور الذكاء » ورضي بهذه الحباة الجديدة الق حملت عنه عبء التفكير في 
المأوى والغذاء » فالرواق فمه مأواه والجراية فما غذاؤه . 

ومضت الايام يتابع بعضها بعضاً وإبراهم مطمئن إلى حاته الجديدة » 
منصرف الى دروسه وكتبه » إلى ان كان أحد الأنام حين أرسل البه شيخه 
يستدعيه » فهرول یبا » ولكنه لم يکد بقبل عليه حت وجد في حضرته 
جماعة من الناس لا يعرفهم » فيهم من يتزيا بزي أمراء الجيش » ومنهم من 
يتذيا بزي الشوخ » وتقدم فقبل يد استاذه » وأقبل عليه الاستاذ مرحأ » 
ثم قدمه لهؤلاء الضوف تقدمة كلها ثناء على كفايته وتقريظ لمواهبه » وفهم 
إبراهم من الحديث أن هؤلاء السادة قدموا ليختاروا نخبة من نوابغ الطلاب 
ليكونوا نواة أولى لمدرسة الطب التي بزمع انشاءها عمد على باشا . 

وهكذا انتقل به القدر نقلة جديدة من طالب بالازهر بزمع أن یکون 
شيخا صاحب كتاب في القرية إلى تاذ بمدرسة الطب الجديدة حيث يدرس 
علوماً جديدة م يسمع بها من قبل من كيمباء وطبيعة وتشسريح ودراسة 
للأمراض والادواء ؛ ويستمع فسا إلى أساتذة لسوا من دينه ولا من جنسه » 
فبو لا يعرف لفتهم ولا يعرفون لغته » إنهم أساتذة منأوريا وخاصة من‌فرلسا. 

ونبغ إبراهم النبراوي ل نسبة الى بلده نبروه - في مدرسة الطب ا 
نبغ في الأزهر من قبل » وقضی سنوات الدراسة جیعاً بنجاح وتفوق . 

ولا تخرجت الدفعة الأولى من طلاب هذه المدرسة آراد مد على أن بسعث 
بالنابغين إلى فرنسا ليتموا هناك علومهم » ووكل إلى ناظر المدرسة کلوت بك 
أمر اختبار المبعوثين » فكان ابراهم واحدا منهم . 


۳۰ 


وسافر إبراهم النبراوي إلى فرنسا في سلة ۱۸۳۲ فرأى دنيا غير التي 
كان براها في مصر » الرجال غير الرجال » والنساء غير النساء » والأخلاق 
والمادات والدن والقرى والدارس وطرق التعلم والتفکیر .. الخ كل أولئك 
يختلف في باريس عنه في القاهرة » وعنه في قريته المتواضعة نبروه . 

وكان ابراهم في عنفران شبابه » فخفق قلبه في باریس کا مخفق قرلوب 
الشبان » وأحب باريسبة » وتزوج منها » ول يلبه هذا عن واجبه » بل أقبل 
على دروسه اقبال النبم وحصل على إجازته بنجاح » وعاد إلى مصر في سنة 


۷ تصحه زوجه البارستة , 


وعدن ابراهم النبراوي بعد عودته مدرساً عدرسة الطب الصرية » فقد 
كان عمد على دف من وراء هذه البعثات الى إحلال المصريين نحل الاحائب. 
ونجح ابراهم طبدبا ومدرسا » کا مح تاذ » وأظبر مبارة فائقة في فنه » 
فقصده الرضی من كل فج » وأقبلت الدنيا عليه إقبالا . 

وم 'بشغل ابرا هم النبراوى بهذا كله عن المشاركة في النشاط العامي لمدر سته » 
فترجم ثلاث e‏ كلوت بك عن الفرنسة الى العربية » 
وطبعت هذه الرسائل فى ولاق سنة ۱۲۵۳ ٤‏ ثم ترجم كتابا فرنساً خر 
عنوانه « الاربطة الجراحية » طبع في بولاق ايضاً سنة ۱۳۲۵4 , 

وذاع صبت النبراوي » وبلفت آخباره الوالي مد علي » فاختاره طبيباً 
خاصا له وقربه إليه » وأغدق عليه النعم ؛ وظل طبیبه اشاص الى آخر 
خناته © وعندما مرض تمد عل مرضه الأخير وسافر الی آوربا للاستشفاء 
ف ار اوی ل ارسلئة ا اا 

يقول على مبارك باشا في ترجمته له : « ولنجابته وحسن درايته في فنه 
اختاره المزیز مد علي پاشا حکسمباشی_ لنفسه » وقربه وتخصص به » 
وبلغ رتبة آمبرالاي وکا فا لعزیز وائتشر ذکره » وطلیته 
( الفاسلبات ) والامراء » . 


۳۰۳ 


وظلإبراهم النبراوي وفيا لزوجه الفرنسية مخلصا لها م يتزوج غيرها إلى 
ان أد ركتبا الوفاة في مصر » فأنعمت عليه والدة عباس باشا الأول بفتاة 
بدوية فتزوج منها . 

وقي غضون تلك السنين استقال كلوت بك من نظارة مدرسة الطب » 
فخلفه طبيب فر نسي آخر هو الدكتور برأون »وف سنة ١865‏ استقال برأون 
أيضاً » فسسُن الدكتور ابراهم الذبراوي باشا وكيلا لهذه المدرسة » فکات 
أول مصري بلي هذا المنصب . 

وظل النبراوي باشا يتمتم بمكانته المتازة لدى الاسرة العلوية حتى بعد 
وفاة مد على» فقد اختاره عباس باشا الأول طبيبا خاصا له بعد توليه المرش» 
وال لدیه ولدی والدته المظوء الکبری » فاما ساقرت لأداء فزيظة. الج 
صحبته معپا لشرف على صحتبا وعلى صحة من معپا من احجیج . 

وقد نبغ من أولاده ولدان رزقها من زوجته الفرنسة / آحدها بوسف 
باشا النبراوي » تلقی علومه الأولى في مصر » ثم أرسل في بعثة إلى فرنسا 
سنة ۱۸۵۵ في عبد سعيد باشا للتخصص في الفنون والعلوم الحربية » وعاد إلى 
مصر في سنة ۱۸١‏ فعين ضابطا بالجيش الصري » غير أنه لم هکث به إلا 
قليلآ » ثم عاد إلى فرنسا » فأقام بها طويلاً » وتزوج هناك من سيدة فرنسية» 
وكانت له جبود دة في اقناع أولى الامر من الفرنسين لموافقة على إنشاء 
الحام الختلطة » ثم استدعى إلى مصر بعد إنشاء هذه احا وعين رئيا 
لواحدة منها . 

والثاني خليل النبراوي » تلقى علومه الأولى عصر » ثم التحق بمدرسة 
الطب المصرية»وبعد اتمام الدراسة با أرسل في بعثة طبية إلى النمسا وفرنسا» 
وعاد إلى مصر في عبد إسماعيل وعين طبیباً بالمصلحة الطبية » ومن نسل هذا 
الرجل العظم أيضا الاديبة الصحفية سيزا نبراوي سكرتيرة الاتحاد 
الاي 


هذه قصة فتى من قلب الريف الصري » تنقل به القدر العجيب من بائع 
بطبخ فاشل إلى طالب في الأزهر » وانتلقت به عناية مد علي إلى مدرسة 
الطب ثم إلى فرنساحتی أصب ح طبيبا ومدرساً ووکنلا لمدرسة الطب > 
وطبيبا خاصا لعاهلي مصر »© وارتقى به نبوغه إلى أن حصل على أكبر لقب 
في وطنه » وهو لقب الباشویة . 


۳۰.۵ 


نابغة مصر في الرياضيات 
الذي مات ف السودان 


أصله من بلدة دهشور » وان كان قد ولد في القاهرة » ارسل إلى فرنسا 
في بعثة سنة ۱۸۲١‏ » وله من العمر سبعة عشر عاما » ولبث في فرنسا تسم 
سنوات » تخصص في خلاها في فن قوى الماه (اشدرولنکا Hydraulique‏ ) 
ثم عاد الى مصر في ۱4 ذي الحجة سنة ۱۲۵۰ ( ۱۳ ابريل ۱۸۳۵ ) » فعهد 
البه في الحال بالبدء في ترجة كتاب في الهندسة الوصفية . 


وفي نفس التاريخ صدر أمر مد على باشا بتعبينه « مدرساً بمدرسة 
المبندسخانة بالقناطر الخيرية مع تفميمه القيام بمعاونة باشممندس القناطر بالنسبة 
لتعامه أشغال القناطر کا يحب بباريس » . 


وني شوال سنة ۱۲۵۱ ( ينابر ۳۷ ) “ضخمت مدرسة المهندسين بالقناطر 
استاذاً بيده المدرسة الاخيرة»وفي نفس السنة لفت لجنة لإعادة تنظم الدارس 


۳۰۹ 


فكان بومي أفندي واحداً من أعضاءهاء وقد عنيت هذه اللجنة عناية خاصة 
عدرسة « الندسخانة » ببولاق » فوضعت للاراسة پا نظاما يتفق..ونظام 
مدر سة افندسة بارس . 

وفي وات تلك السنة ( ۱۸۳۰ ) كان قد عاد من فرنسا إبراهم رمضان 
افندي » وأحمد دقله افندي » وأحمد طائل افندي » وأحمد فايد افندي » 
قبل أن يتموا دراستهم » وكانوا أوفدوا الا جميعا في سنة ۱۸۳۰ »2 فألق 
اثناث منم او ها دقلة وطائل معبدين لدروس ببومي افندي في دالمبندسخانة» » 
على أن با دراستپا عليه وأطحق امد فاید مصداً لدروس بپحت باشا بقصر 
العيني » وإبراهم رمضان معيدا لدروس مظیر باشا بمدرسة الطويحية " «وم 
بلسث هذان الأخيرات أن نقلا إلى مدرسة بولاق » وأصبح الجمبع تلامذة 
ومعيدين لبومي افندي » يقول علي مبارك باشا : د وكان ( اي بيومي 
افندي ) هو « الباش خوجة » عليهم » فکان الرجع البه والعول عليه » » 
وني سنة ۱۸۳۷ أيضاً عندما أعبد تنظم مدرسة الدفعبة بطرة قام بتنظم 
در وس الراضات ۳ بسومي افندي . 

وحوالي سنة ۱۸۳۹ ( ۱۲۵۵ راو دبوان الدارس نظام العاوننن » 
وم بثابة الفتشن الآن » وکان عملم الأساسي التفتیش على ابلدارس وشئونبا 
الختلفة - عاسة وتربوية وصحبة ‏ ... الخ » وکان يعبد إلى بعض هؤلاء 
العاونین » ومنهم - بيومي افندي - بترجمة الکتب وتصحيحها . 

وقد قام بيومي آفندي بپذه الأعمال جیماً خير قيام » ولکنه بذل ابهد 
الأكبر مع تلاميذه ومساعدیه الأربعة في النبضة عدرسة بلاق وتلاسذها » 
وترجمة الكتب في ختلف فروع العلوم الرياضية . 

لاحظت هذا الجحبد لجنة سنة ۱۸4۱ لاعادة تنظم التعلم » شدحته وضنت 
هذا المح تقريرها » قالت : « لا ريب في أن الهندسخانة مدينة بکل 
تقدمپا هذا الى دقة ناظرها وهة أساتذجا » غير أن معظم الفضل إنما برجم 


۳۰۷ 


إلى ترجمة المدرسين للدروس » وإلى الاسراع في طبع التراجم بمطبعة الحجر 
( الملحقة بالمدرسة ) » ثم جمعها في كراسات وكتب » ولقد كانت الوم 
الرياضية التي في متناول المد من القلة والندرة » وكانت ترجتها من الإشكال 
والصعوبة محبث ‏ يتيسر قبل البوم تنشئة المهندسين الفحول على الوجه 
الصحيح الموافق لاسلوب فرنسا » ولكن ها هو البکباهي همد بيومي افندي 
والموزياشة أحمد طائل افندي وإيراهم رمضان افندي واحمد دوقلي افندي 
وأحمد فايد أفندي يتولون بفضل کات الخديو ترجة الدروس التي وكل البهم 
تعلیمپا » ثم لا بقفون عند حد الترجمة » بل يطبعوتها على الجر ومحطلان 
منها كتا واسفاراً » والواقم أن الامتحان الأخير كان مشبداً لا جمعته هذه 
الكتب بين دفاتها من شتى العلوم . » 

٠‏ ولا أنشىء قل الترجمة ( الملحق بمدرسة الألسن ) في سنة ۱۸4۸ قسم إلى 
أقلام أريعة » كان وا القم الخاص بترجمة الكتب الرياضية » فكان ببومي 
أفندي خير من يتولى رئاسته » فنقل اله » وعين لساعدته ملازم من خريجي 
الالسن » وخسة من تلاسذ فرقتبا الأول .. 

وقد كان سومي أفندي إلى هذا کا يقول مبارك باشا : - « حسن 
الاخلاق مپباً جلبلا » ذاارآى حسن » » وکان أستاذاً يل من المبتدشين 
با له » تتامذ عليه من كان يصغره سنا » ول یأنف أن پتتامذ له من کات 
یکبره سنا » أمشال : سلامة باشا » وتمود الفلى باشا » واسماعيل عمد 
باشا » وعامر بيك» وكلهم من نوابغ المبندسين المصريين في القرن التاسمعشر. 

غير أن هذا النبوغ الفذ والخلق الطبب ل یلقیامن عباس الأول ما 
لقياه من مد على من تکريم وتقدير » ففي ۱۳ رجب سنة ١١45‏ ( ماير 
8 ) صدر الأمر بانشاء مدرسة الخرطوم الابتدائية » وعين رفاعة بك 
لنظارتها » واختير لتدريس الأرقام وطريقة كتابتها وعمليات امع والطرح 
والضرب تابغة الرياضيات ببومي أفندي» وتاسذه وزمبله أحمد طائل أفندي. 

و كانت الصدمة عشيفة فأثرت في صحة ببومي أفندي » وتعاون عليه 


۳۰۸ 


الحظ.العاثر والمرض فادر کته المنمة في الخرطوم في سنة ۷۸۵۲ ( ۱۲۹۸ )- 
یت وول مت عل ارب و قب اة من ام 
كثير الفهم » لا يبالي بأكثر الأمور » وله حرا أة على الامراء وإقدام » وكان 
حا للتلامذة » برغب في تعليمهم » وأخذ عنه أكثرم أو جميعيم 20 
" وقد ذكر العام المصري المرحوم أمين سامي باشا في كتابه « تقوم التيل » 
أن حكومة فونسا أرسلت ف‌سنة ۱۸۵۰ )١855(‏ أحد أقران ببومي أفندي 
عدرسة المندسة الق كات بها ف فونسا از بارته في منفاه »؛ ولعد زارته 
طبع كتاباً عنوانه «ببومي أفندي في منفاه» سنة ۱۲۱۸۵۰ )ولو صح هذا الخير 
لكان لهذا.الكتاب. أهمة کبرة لأنه يكشف لنا - دون شك عن الاسباب 
الحقيقمة. الى أدت الى نفى بيومي وصحبه الى السودان » ویصور - في 
وضوح - أحاسيس ببومي وآلامه وعباته في السییدان » غير انني محشت عن 
هفا الكتاب کثبرا فلم أوفق - للاسف - العثور عليه 
الترجمة » ففد قام پنقل الکتب الكثيرة - في فروع العلومالرياضية المختلفة- 
عن الفرنسية الى آلعرببة وقد طبع منبا ما يأتي : 

» امندسة الوصفية » تأليف « دوشن 6دوعطءنا2 » > ويقم في جز ئين‎ ١ 
طبع الاول في بولاق في سنة ۱۲۵۲ ه » وطبع الثاني في سنة ۱۲۰۳ ه.‎ 

۲- كتاب الجبر والمقابلة » تأليف « مار Maye‏ » » جزءواحد »طبع 
في بولاق في غرة جادي الآخرة سنة ۱۲۵۷ ه . 

+ ميكانيقة ( أي جر الاثقال ) » تأليف « ترك ممعدوءه1 » » ترجه 

)١(‏ أكون سعيداً جدا لو كان لأحد القراء الکرام معرفة بهذا الكتاب فتفضل 
بارشادي البه , 


۹ء دراسات (۱) 


ترجم هذا الكتاب ترجمة سريعة ليستعين به في تدريس هذه المادة » ثم طبع 
طبع حجر بمطبعة مدرسة 2 اند سخانة ¢ ۶ ولکنه عاد فرأاجعه وزاد عليه 
تنفيذاً لأمر أده بك مدير المدارس » وطبع الكتاب بعد تنقیحه في بولاق 
في سنة ١78‏ ه . وهو جزء واحد في 4.٠‏ صفحة » جاء في مقدمة الشيخ 
الدسوق لهذا الکتاب ما یی : « ومن افخر کتب هذا العم ۱ الحساب ( 
اأ سسة 6 کتاب عراب ف مدرسة اهندسة ¢ جليل القدر 0 حسن الترتدسب» 
إلا انه غير متقن التعريب » طبع على الحجر في هذه الدرسة عل‌ید من أحسن 
قزاءته حان درسه 5 ولقد ع“ نفع هذا الكتاب في المدارس لما احتوى عليه من 
النفائس » ولا كان الکتاب المعرب المشار اله » ما يعتمد في هذا الفن عليه » 
أمر من يجبه السعد بلك » حضرة أمير اللواء أدهم بيك > مدير المدارس 
المصرية » ومفتش المههات الحربية » جناب المتوكل على ريه المید البدي» مد 
الشبير بببومي افندي » أن يبدل في اقامه الحمه “وأن يضم البه فوائد مپمة» 
على بد مصححه راجى عفر الارزار > ابراهم الدسوق عبد الغفار ٠. ٠‏ 4 

هذه هي كنت بيو مي افندي التي طعت ٤‏ عار أن الد كتور 2 بورنج 
Bowring‏ » كان قد زار مدرسة « الموندسخانة » في سلة ۱۳۵۳ ( ۱۸۳۷ )» 
وائت في تقريره إحصاء کاملا للکتب التي ترجمت أو كانت تترجم في تلك 
المدرسة:» ومن بجنا كس ثلاثة آعری کان بترهپا دمو هي افندي 6 هی : 

. مبادىء اللغوریتمات‎ - ١ 

۲ - قطم الصخور تأليف د دوم امللنتان » , 

۳ - الفحم الحجري » تأليف « دوير :مللنط » . 
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وقدحشت عن هذه الكتب في فبارس الكتب المطبوعة فمأعثر ما علىأثر. 
Xk +X‏ زر 


وبعد » ترى أبن الآن قبر هذا العالم الجليل » هل هو باق معروف ؟ أم 
نسى فاندثر ؟ إن على مصر الناهضة واجباً قومبا نحو هذا النابغة الكريم أن 
تبحث عن قبره » فان وسدته صانته وكرمته . 
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إلزي لشتنشتاتر 
مع مقدمة بقل سير عمد ظفر الله خان 


Ilse Lichtenstadter : Islam and Modern Age 


مؤلفة هذا الكتاب ودية الديانة » ألمانية الأصل » ثم رحلت إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية وتجحنست بالجنسة الامریکنة . 

وقد درست الثقافتين العربية والإسلامية في جامعات ألمانيا وانجلترا » 
وحصلت على إجازتي د كتوراه » إحداهما من جامعة فرانکفورت » والثانية 
من جامعة او کسفورد » وهي الآن عضو في المدرسة العليا للاداب والعلوم 
محامعة نبويورك » وكانت قبل ذلك استاذة للادب العربى والثقافة الإسلامية 
في المعبد الأسبوي بنفس المدينة . 

وللمؤلفة ‏ غير هذا الكتاب - مقالات وأحاث اخری نشرت في كثير 
من المجلات العامية في ألمانبا وأمريكا والباكستارن » ومعظمپا تدور حول 
النواحي الاجتاعية في الإسلام » مثل مكانة المرأة » او نظام الأسرة » 
وفيا يلي بیان بام هذه المقالات : 


Lichtenstadter ,) Hse ( 
An Arab - Egyptian Family, (The Middle East Journal, vol. 
VI, Washington و‎ 1952 ) . 


Muslim Woman, ( Sociologus, vol. VII, Berlin 1957 (‏ م1 


From Particularism :to Unity : Race, Nationality and 
Minorities in the Early Islamic Empire, ( Islamic Culture, 
Hyderabad, 1949 ( . 


ول تقتنع الد كتورة «إلزي» با حصلت من معلومات عن هاتين الثقافتين, : 
العربسه والإسلامية جمعتبا من الکتب التى قرأت » أو من احاضرات الق 
استمعت لپا »بل أرادت ان تتصل بالعرب والمسامين اتصالاً شخصا» وأن 
ترى بلادم وان تحبا بينهم» وتعيش معيشتهم »وأن تدرس عن كثب عاداتهم 
وتقاليدم وأخلاقه, » وأن تمس بنفساء مشاكاهم ».وتستمع إلى, آفکارم 
وارامم » ولهذا سافرت إلى مصر ثلاث مرات في السنوات, ‏ ۱۹۵۷ و١٥۹4‏ 
و ۱۹۵۵ ¢ واقامت ۳ مدا طويلة ٤‏ وزارت معظم البلاد العوبية احاورة 
لصر ¢ زارت باكستارن سدم باعتارها دولة إسلامية في سنة ۵ ° 
وأقامت بها شهوراً » ثم أقامت في مدينة دمي ثلاثة آسابیم اتصلت خلاها 
بالجالية الإسلامية المقيمة في عاصة آشند . 

وقد عقدت المؤلفة أواصر الصداقة أثناء هذه الزيارات مع عدد كبير من 
مسامي الشرقين ادن والاوسط سرلا ولساء- وکانت تحرية طببة مکنتها 
من جمع كثير من اللاحظات والعاومات » وقد لقبت من أصدقائها المسامين کل 
ودية - أنها في بینها » وذلك على الرغم من اختلاف قاط حباتهم > وقواعد 
ديم ۲ وقد تجدث إلا كثير و نه من هو لاء الأصتقاء 3 مصر وبا کستان عن 
كفاحهم وعن ابمانهم » کل کانو| ق بعكم الأحوال يصارحوتا بتقدم للاساشب 
الاوربة وقصور القرب وعجزه عن فيم اسابمم . 
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والکتاب کا تقول المؤلفة من مقدمتها فيه محاولة لتحليل المشاكل التي 
تعترض العالم الاسلامي العاصی من حبث علاقتپا بام القدية » عم فحص 
الأسباب التي أدت إلى ظمور هذه المشاكل . 

ومن الواجب في رأها إبراز هذه الاسس الكامنة في الإسلام » والتي ظلت 
قوية ثابتة على مر العصور » ا كانت مستقلة عن الأحوال الخارجية أوالعصور 
المتغيرة » فان الکشف عن هذه الأسس عدن بالدوافم الداخلية الثابتة للحياة 
والفكر الإسلامسين . 

والعام الإسلامي خرج أخيراً من عزلته الطويلة » وبدأ بشارك من جديد 
في الشؤون العامة »و کثبر من مراحل صراعه ترجم أسبابها إلى عودةالاتصال 
پننه وبين الغرب » وانه لا يعني الشرق والغرب معا إبحاد حل طذه المشاكل» 
ولذلك كان الهدف الثاني لهذا الكتاب- کا تقول المؤلفة ‏ هو تحلمل المشا كل 
الي نشأت عن تقابل العقلتین الشرقبة والغربية . 

والقسم الأول من هذا الكتاب ب الذي تن اول سادیء او واش 
يعتمد اعقاداً كبيراً على المراجع والمصادر الاسلامية القدية » في حين أن القسم 
الثاني الذي يعني بتحليل مشاكل العالم الاسلامي المعاصر يعتمد في معظمه على 
الملاحظات الشخصية لامؤلفة . 

وقد ركزت المؤلفة جبودهم | للعناية بدراسة التواحي الدينبة والثقافية 
والأدبية والتاريخية للعرب وللعام الاسلامي » ولكنها تقرر كذلك أنها لكي 
تفم الاسلام فبما عميقآ دقيق كان لا بد لما أيضا من العناية بالظواهر 
الاجتاعة والاقتصادية . 

والمؤافة تذكر أنها كانت قد انه نتبت من تأليف كتاءها وكتابة الصفحات 
الأخيرة منه في الوقت الذي نشأت فيه أزمة السويس » أي قبيل العدوان 
الثلاثي على مصر » ذلك العدوان الذي هز ضير العام - على حد تعبير الولفة 
وهي بپودية - ومع هذا فان هذه الأحداث الولة م تغير - کا تقول - أي 
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حزء من أجزاء البحث » بل على المکس زادت من اعتقادما أن الإدراك 
المتعمق لبنابيعالثقافة الإسلامية أصبح ضروريا لفهم الصراع القاتم بين الشرق 
والغرب وأسباب الشد والجذب المتبادلين بين العالمين . 

والمؤلفة ترى أن الوقت ل يحن بعد لتقم هذه الا بكل تشعباتا 
a,‏ التمارضة » وقد يتضح من المناقشات العامة" أن الأسباب الحقيقية 
لله الأزمة ما ترجم إلى العوامل السياسية والاقتصادية » أو إلى الانفعالات 
الوطنبة » أو الى الصراع بين الدرك الکبری » أو البپا جميما » ولكن المؤرخ 
الق مب عليه » وسط هذه النافسات والثورات التکررة التابعة » ووسط 
حالة القلق العام التي تسود عصرنا الذي نعيش فیه» أن ینفذ ببصره إلىمظاهر 
التغبير والانتقال بين عصر وعصر » وأن يقازن بين هذه الفترة التي نعيش 
فيبا وبين الفترات الحاسمة والشبيهة لها في التاريخ » مثل اتحلال الامبراطورية 
الروماتية » أو قرون النبضة والاصلاح > أو عضر الثوزة الفولتانة . 

ولهذا ترى المؤلفة أن أزمة الشرق الأوسط الالبة ليست إلا جزءاً من 
الصراع في سبيل السبادة بين آسا والغرب . 

والمؤلفة ترى اخيرا ان الصراع بين العرب واسرائيل يجب أن يحم عليه 
وأن ببحث عن حل له داخل نطاق هذا الصراع الكبير بين آسيا والغرب . 
ونحن تخالف الولفة في هذا الرأي » ونرى أن الصراع بين العرب واسرائيل 
هو أولا جزء لا يتجزأ في الصراع بين القومبة العربية وكل القوى الخارجية 
- شرقية أو غربية - التي تحاول العدوان على العالم العربي . 

وقد قسمت الولفة كتابها إلى : مدخل » وبابين » وخاتمة 

ففي المدخل تكامت عن المشكلة : مداها ومعناها . 

وجعلت. عنوان الباب الاول : « أسس الاسلام » وقسمته إلى فصول 
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. الاسامی الثقافي : التعتنم المرب قنل. الاسلام‎ - ١ 

۲ - الاساس, الديتي . 

۳ - الاساس الفقبي والقانزني. . 

4 - الاساس الاجاعي . 

ه - الاسامی الفلسفي . 

وحعلت عنوان الباب الثاني : « المسم والتحدید » » وقسمته. اور فصول 

و -المشكلة العامة . 

۲ المشكلة الاجتاعية : الزواج والأسرة » التعلم » الاقتصاديات 

۳ - الشکلة السياسية : الدولة الإسلامية » الاسلام والقومية 

؛ - الفکو الجديد في الاسلام . 

أما الخاقة فقد تحدثث فما عن موقفه الشرق قبالة الغرب © أو عمنی 
آخر عن تقابل الشزق والغرب . 

وق باية الکتاب قامّة مفيدة بالراجم التي أفادت متها المؤلفة عند 
وضع الكتاب . 
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وقد جحبدت الولقة - کد تقول في مقدمتها انث تلتزم اناد في يحثها » 
وأن تتناول الوضوع ا يتناوله كل باحث يسعى الى الحقنقة * فلا تحابي فريقاً 
على قريق آخر » وحاولت قدر الامكان ان تلتزم الأماثة قي تفسيراتهاءو لهذا 
هي تتوقم أن لا يرضّى عتا في بعض الأتحيات القارىء المسم أو القارىء 
الغربي » ومع هذا فانها تصرح انها اضطرت احتراماً لقواعد البحث ولصدافتبا 
العميقة لمسامیل » واحترامبا التام لدينهم » ان تلتزم الحقيقة بالقدر 
الذي استطاعت . 

والحق نقول. ان ال لفة حاولت. حبدها ان تکوس معتدلة ومعقولة عند 
کلامپا عن الاسلام والمسادين»فبي تقول مثلا عند حديثها عن الاسلام+- «الاسلام 
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لس..هیناً وحسبه » انه #کش من دل > انه اساوب مح اشلشب- الحياق . 

والاسلام كتين له قم خاصة وخيو دلبل ع هذه ارت الدين الشحي 4 
دستطم. انه مد سبل اق نفوس الاين والفقراء من المسانيت » او الى نقوس 
المثقفين ثقافة عالة» أو إلى تفوس القادة والساسة » وإنك لتحد علماء الفرة 
ولقيوان والرياضة رغم باوغهم هذه الدرحة الغالية من الس لي ظلوا مخلصين 
لدینهم. الاسلامي . 

ورما دستحقی الالتفات انه. ما من واحد من, الطليق المسامين الذین, یتلقویت, 
العم في أوروبا قد تحوال الى المسحية » قد يكون ينبي من استغو ېږ أنماط 
حياته » ولکن ليس بينهم من استنصر » ول حدث هذا عن مصادفة»ولکن 
له دلالته القوية » وذلك آت الاسلام له قبمه التي لا ترضي الجاهل, وحسب یل 
والتي تکقي حاجات التعامین والمثتفين . 

ومن الثل الطبة على اعتدال اللالفة ودفاعها عن الاسلام وتأییدها 
لأحكامه حديئها عن المرأة وحقوقبا في الاسلام» ومكانتها: قي امیتمم الاسلامي 
( انظر ص ۱۲۲ وما بعدها ) وکلامپا عن الحجاب » نشأته وتطوره وحم 
الإسلام فيه ( ص ؟١‏ وما بعدها ) . 

ومع ذلك فان القارىء السل, لا يستطيع أن برضی عن كل ما أوردت 
المؤلفة في كتابها من آراء » قان فيه ماخد كثيرة »وف رأ بي انبا لا تتفرد 
وحدها بترداد هذه الأفكار التي نأخذها عليباءيل هي اف مجمناها وتسمعپا 
كثيراً من عدد من المستشرقين »,وق رأناها ونقرؤها هم قبا يكشون ویژلقون. 

من ذلك قوفا. بوجود تعارض أو تناقضی, في الق رآنه ۱۱۱ وتستشهد.علور هذا 
بالآية رقم | »ل من سورة و الي تقول : 

د ما ننس من, آیه أو ثنسها نات خر منیا أو مثلبا ألم تعلي أن الله على 


كل شیء قدبر » ۰ 
(۱) انظر کذلك ص .هه - و ه من الکتاب . 


۳۹۷ 


وهذه دعوى باطلة لست أحسب أن الهدف منپا بريء » وقد فطن إلى 
هذا المأخذ السيد عمد ظفر الله خان » وأشار البه في التقدمة التي قدم با 
الكتاب وناقشه وحاول أن يفنده مستنداً إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة 
آل عمران : 

د هر الذي أنزل علىك الکتاب منه آیات حکات هن أم الکتاب "۳ 
متشابهات فأما الذين في قاويهم زيم فبتبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأوبله الا الله والراسخون في العم یقولون آمنا به کل 
من عند ربنا وما يذكر الا آولز الالباب » . 

والذي نعامه ونؤمن به نحن السامین أن لا تناقض ولا تعارض في القرآن 
البتة » ولو أن المؤلفة ومن يقول بقولها من المستشرقين رجعوا إلى المعجم 
المفبرس للقرآن لوجدوا أن الكتاب الكرم به نحو ۳۸۵ آية وردت فسا كامة 
«آية»» وان كلمة آية في كل هذه الابات لا تعنى فقرة من فقرات سور القرآن 
وافا هي تعتي دافاً : ١‏ 

الدليل » والبرهان » والشاهد » والعلامة » والعبرة » والعظة » مشل 
قوله تعالى : 

« قال رب اجعل لن آية قال آيتنك ألا تک الناس » . 

وقوله « إن في ذلك لآية لك إن كلتم مؤمنين » . 

رقوله « واه روا كل آية لا يؤمنوا پا». 

وقوله « إن تبتفي نفقا في الأرض أو ساما في السماء فتأتيهم باین 

وقوله : « هذه ناقة الله لک آية فذروها تال في آرض الله > 

وقوله : « وقالوا مه| تأتنا به من آية لتسحرنا با فا نحن لك بومنین » 

وقوله : « فاليوم نحن ننجبك پبذنك لتكؤن لمح خلفك آية » 

وقوله : « إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة » 

وقوله : « وکان من آية من السموات والأرض يرون عليها » 


۳۱۸ 


وقوله : « إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » 

وقوله : « وجعلنا اللىل والنهار آبتين فمحونا آية الايل ... الخ 

والقصود بالنسخ في الآية التي استشهدت بها الأستاذة «إلزي» إا هو نسخ 
آنات الله في كونه » والسياق يدل على هذا بدليل أن الآية تختم بقوله تعالى : 
د ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير » . 

والحقيقة أن هذا التناقض المدعى منشؤه جبل باللفة العرببة و كتب 
الأصول والتفسير » ونقصان في معرفة مصطلحات القرآن . 

وما يؤخذ على مؤلفة هذا الكتاب أنها حين تحدثت عن فرقة الأحمد 
القاديانية الق نشأت في المند أشارت الى القول الخاطىء الذي حاول أبنت 
تشم اعدا مش هدفه تانب وما كان ا أ دين 
رجالع ولكن رسول الله وخاتم النببين » من ان القصود « يخاتم النسين » 
الخاتم الذي 'يختم به لا أنه خر الأنبياء »> ولو ما روت هذا القول على أنه 
قول أحمد قاديان لما كان هناك ما نأخذه علا » ولکنہا ذكرت ما شد 
موافقتها على هذا القول » بل وادعت أن القرآن بویده فقالت : 


« The Koran itself calls Muhammad - Seal of Prophets « 


¢ 


انظر ص ۱۸ و ۸٩‏ . 


وما يعيب هذا الكتاب في نظر القارىء المسل أن المؤلفة تتحدث عن مد 
عليه السلام باعتباره مشرعا » وتتحدث عن التشريعات الواردة في القرانت 
باعتبارها منوضعه» ولهذا تنقده وتصف تشریعاته بالقصور وعدم الشمول فبي 
تقول مثلاً في ص ۷۱ - ۷۲ : 

دود - رغم ما يمناز به من عبقرية - لم يكن مشرعا لتشريعات شاملة 
حق داخل النطاق الحدد لتنظياته البتکرة-فالتشریعات الموحي بها في القرآن 
هي قرارات صدرت لتواثم حالات خاصة » وتشريعاته الاجتاعية تبدو كانها 


۳۱۹ 


فصلت لتناسب حاجات بيئته الاجتاعمة الخاصة » ومثل هذا القوانين المتصلة 
بالعلاقات اللأسرية وبالدواج والبو ان۱) 

والكاتية لم تنس" بهوديتها“فبي تبدى. الأسی والاسف»وتتهم الرسول عليه 
السلام بالقسوة لأته أبعد السپود عن المدينة ( انظن 4) ) مع أا اعترفت عند 
تحلیلها « للصحيفة  »‏ وهي أول دستور أصدره الني لامحتمم الاسلامي في 
الدينة بعد هحرته البپا - أنها أول وأقدم. وثيقة في العالم تدص على الحرية 
الدينىة » فقد نصت الصحفة على أن يترك للمپود الحرية في أن يظلوا ودا . 

والحقيقة أن الرسول عليه السلام قد جامل اليهود مجاملة لم مجاملما لأية 
طائفة آخغری» وأكرمهم غاية الاكرام» واعترف بهم في الصحيفة - کعنصر ‏ 
ثالث إلى جانب المباجرين والأنصار» ونص فیپا على حريتهم الدينية» ولكنهم 
قابلوا هذا كله بالجحود ونکران اميل والدسائس والموامرات يديرونها ضد 
الرسول » ثم انضمؤا أنغيرا إلى الحلف التي جمع أعداءه جميما في موقعة 
الخندق» فالرسول إذن لم يكن قاسا حين اضطر إلى إقصاء البپود عن الدینة» 
بل كان رحا الرحمة كلما » والرسول اضطر إلى اتخاذ هذا الاجراء 
اضطرارا لأنه كان في سبيله لتكوين دولة جديدة » والثورات والدول الجديدة 
في كل عصور التاريخ ‏ لا يمككن أن تسمح ببقاء العناصر المناوئة الحدامة . 

والمؤلفة - ويشا ركبا نفر من الستشرقان - تحاول» في کش من‌موضوع» 
أن ترد الإسلام الى أصول قديمة » بعضها .بودي أو مسبحي » وبعضها وثيي » 
فبي على سبيل الثال - تقول في ص 44 وما یلمپا : إن الج بصورته 


» ونص كلامها باللغة الاتجليزية‎ )١ 
In spite of his genius, Muhammed was not a systematic ı law 
giver, not even within the limited range of his original organi 
zation . The laws revealed in the ‘Koran are decisions ( adhoc ( 
made to fit specific cases . His social legislation is cut to the requi - 
rements of his own social enviroment for instance the regulations 
affecting family relations ر‎ marriage and inheritance } , 


۳۳۰ 


الاسلامية فيه كثير من الشعائر التي كانت تتبع فيعبود الوثنية مثل الطواف» 
وتقسل الحجر الاسود » وهذه محاولة ماكرة » لأن أصحابها ریدون أن 
يئيتوا أن الاسلام لم يأت يحديد » بل هو مجموعة من الاصول والقواعد 
والشعائر اخذت عن الأديان السابقة حت الوثنة العربية القدية الي‌قام الاسلام 
لحاربتها والقضاء علا . 


والمؤلفة تستعمل عند كلامها عن الاسلام بض المصطلحات المتصلةبالدين 
المسبحي والنظام الككبنوتي » فبي مثلا عند کلامپا عن أثر السن‌ورجال الدین 
في الحركات السياسية خلال العصور حتى وقتنا الحالي تضرب أمثلة كثيرة » 
ومنها ان شوخ الازهر في القاهرة هددون وینذرون بإصدار قرار الحرمان 
Excommunication)‏ ضد أي مسلم بعقد صلحا مع إسرائيل 2 فبي تقول 
في ص 1۷ - 1۸ : 


) The Azhar Sheiks in Cairo who threaten to excommunicate any 
muslim who would make peace with Israel ... etc ) 


ونظام الحرمان نظام كبنوتي عرفه باباوات و كرادلة روما في العصور 
الوسطی ؛ ولم يكن يعرفه ولا کن أن يعرفه الإسلام » وإذا كان لشموخ 
الازهر من رأي في إسرائيل » فبو أنها دولة مصطنمة معتدية دخياة لا وجود 
لها من الناحية القانونية » وكل من يتعامل مع هذه الدولة من المسامين يعتسير 
خائنا لوطنه ولديله . 


وبعد » فبذه ماحد لا برضی عنما القارىء المسم » لأنا تتصل بعقيدته 
وإمانه » والكتاب رغم هذا له قیمته فقد بذلت صاحبته ج دا كبيراً في 
الدراسة والبحث وجمع المعلومات » وحاولت حقيقة ان تتفبم أصول الدين 
الاسلامي والاسس التي قام عليها امجتمع الاسلامي خلال العصور » ونجحت‌ني 
مواضع كثيرة في تفهم وجهة نظر المسامين ومشا كلهم » وإذا كانت قد 
خانها التوفيق عند عرض بعض النقط التي أخذناها عليها فاتما فعلت مرغمة » 


۳۳۱ 


وتحت تأثير رواسب قوية استقرت في نفسپا »وکانت أقوى من منبجبا العامي » 
ومن رغبتها في التزام الحدة والعدالة عند إصدار أحكامها . 

تلك الرواسب بمضپا برجم الى الأثر القوي للديانة اليبودية التي ولدت 
عليها المؤلفة » وفي جوها نشأت » وبعضها برجم الى الأثر الأقوى للثقافة 
الغربية التي تلقتها » وللأساتذة الاوربيين الذبن درست عليهم . 

ون [ذا کنا نحپ دیننا وسل عل دراسته وفیمه فان من واسبتاان 
نقرأ هذا الکتاب وآشاهه » فان فيه الى جانب هذه المآخذ يرا كثيرا » 
ومن واجنا أن نترجمه الى اللغة العربية » وأن نناقش ما بستحق المناقشة 
ونرد على ما ستحق الرد . 
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